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سس يي لبه 


ل(©1© مباحث في العقيدة ووس حم التعريفبالعقيدة )هس 
46 6و 
ست هه 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله 
لذ الفرواشيق أن يدا عيده ووسوله وبعل: 
فإن توضيح العقيدة الصحيحة وبيانها وتجلية أمرها والدعوة إليها هو أهم 
المهممات وأعظم الواجبات لأنها الأساس الذي تبنى عليه أعمال الناس فلا تصح 
ولا تسبل إلا إذا كانت مبئية على معتقد صحيح سليم خال من الشوائب والمكدرات 
وهذا ما كان عليه رسل الله جميعاً - صلوات الله وسلامه عليهم - وكذلك أتباعهم 
بإحسان وهذا ما دعا إليه وأكد عليه خاتم الرسل محمد يَيِهْ وكذا تابعوه إلى يومنا 
هذا فقد أكدوا على إصلاح العقيدة والبعد عن كل ما يناقضها وهذا هو مسلك 
القرآن الكريم الذي جاءت معظم سوره تؤكد على هذه العقيدة وتبين معالمها وقد 
تنزل هذا الكتاب العظيم طيلة العهد المكي على رسولنا يل يدعو إلى التوحيد 
وإصلاح العقيدة وبيان ما يضادها من جميع الجوانب. 
إن العقيدة الإسلامية هي التى بعث الله من أجلها رسله وأنزل بها كتبه ولا 
ب المع وك ام ب و 
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امة سول أون عدوأ لبد وَآجِتنبُوأ ألطْعُوتٌ 4 سورة ة النحل الآية هر 
ومتى تمسك المسلم بهذه العقيدة الصحيحة فقد عصم دمه وماله في الدنيا 


بسي يي يي متسيس سس سيت 


سر التعريف بالفقيدة بس 0 مباحثٌ في العقيدة 00 - 


كما أخبر عن ذلك رسولنا يك بقوله (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها). ”" 
ومن تمسك بها فإنها تنجيه يوم القيامة من عذاب الله كما جاء في الحديث 
(من لقي الله“لا يشرك به“شيعاً دل الجنةا ومن القيه يشنرك به:شيعاً دخل الثار). ”؟ 
وهذه العقيدة الصحيحة هي سبب قبول الأعمال ومغفرة الذنرب قال قا 


ل حَيَوةٌ طبه ” 


سه وس 


َجَزِيكهَُ أَجَرَهُم بِأُحْسَنِ ما كَانُوأ يَعْمَلُونَ (2) 4 سورة النحل» الآية : /01 

أما أصحاب المعتقد الفاسد فعملهم حابط باطل كما أخبر ربنا - جل وعلا - 
(ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من 
الخاسرين) سورة الزمرء الآية 55. وقال تعالى (إنه من يشرك بالله فقد حرم الله 
عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار) سورة المائدة الآية ”/ا. 

هذه الأمور وغيرها جعلت أمر العقيدة ذا أهمية قصوى فوجب تعلمها 
وتعليمها ولذا اهتم بها أهل العلم سلف وخلفاً بينوا أصوها ووضحوا مسائلها 
وركزوا على ما يناقضها. 

وإن التعليم في بلادنا الغالية - المملكة العربية السعودية - يتميز على غيره 
بالاهتمام بالعقيدة والتركيز عليها في مختلف مراحل الدراسة للبنين والبنات. ولقد 
شرفتني كلية التربية للبنات في محافظة الزلفي بتدريس مادة العقيدة في سنوات 


.)52( مسلم برقم‎ )١/١( رواه البخاري‎ )١ 
(؟) رواه مسلم ذ كتاب الإيمان برقم (51) با من مات لا يشرم بالله شيئاً دخل الجنة.‎ 


0-000 


سك 00 مباحثٌ في العقيدة 00 التعريف بالعقيدة 


الكلية وأخبروني أن المقرر على الطالبات (شرح الطحاوية) ولما كان هذا الكتاب 
يصعب فهمه على كثير من الطالبات استخرت الله في تيسير بعض مباحثه وعرضها 
بأسلوب سهل وألقيت ذلك على الطالبات خلال عامي 21477 5174١ه).‏ 
وكانت مجموعة منهن يكتبن هذه الحاضرات وقد اطلع عليها بعض أعضاء هيئة 
الدرس من الرجال والسا اللين بدرسرة حلم الاشق قليات غاللة ورغيوا فى 
طباعتها وألح علي مندوب مكتبة الرشد وذكر لي حاجة الطالبات لذلك وهاتفني أكثر 
من مرة ملحأ على سرعة إنجازها وهنا استخرت الله وعزمت على إخراجها بعد أن 
أعدث النظر فيها واأضفت: ا بعض الإضافات اليسيرة قما كان فيها من صواب فمن 
الله وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان وأستغفر الله من كل ذنب وخطيئة 
وأسأل الله أن ينفع بها كاتبها والمطلع عليها كما أسأله أن يبارك في جهود المخلصين 
الصادقين وإني بهذه المناسبة أزجي خالص شكري وتقديري للمسئولين عن كلية التربية 
للبنات في محافظة الزلفي عميدة ووكيلة ورئيسات أقسام وكذا مسئولين عن إدارة تعليم 
البنات بامحافظة على جهودهم المباركة كما أسأله أن يوفقنا جميعاً لخيري الدنيا والآخرة 
وصلى الله وسلم على ثبينا عجمد.. 
وكتب 
أبو محمد عبدالله بن محمد بن أحمد الطيار 
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المبحث الأول 
التعريف بالعفيدة 


معنى العقيدة. 
وجوب معرفة العقيدة والدعوة إليها. 

مصادر العفقيدة. 

خصائص العقيدة. 

أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. 

وسطية هذه الأمة. 

خصائص وسمات منهج أهل السنة والجماعة. 
الانحرافات في فهم الكتاب والسنة في باب العقيدة. 
موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع. 
الفرق بين العقيدة والتوحيد. 
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سس 00 مباحثٌ في العقيدة 00 التعريف بالعقيدة 
)١(‏ التعريف بالعقيدة 


العقيدة هي مجموعة من القضايا المسلمة بالعقل والسمع والفطرة يعقد 
عليها الإنسان قلبه و يثني صدره جازماً بصحتها قاطعاً بوجودها وثبوتها لا يرى 
خلافها أنه يصع أو يكون أبدا. وذلك كاعتقاد الإنسان بوجود خالقه وعلمه به 
وقدرته عليه ولقائه به وكاعتقاده بوجوب طاعته فيما بلغه من أوامره ونواهيه 
من طريق كتبه ورسله وكاعتقاده بغنى ربه تعالى عنه وافتقاره إليه وأنه لا حياة 
ولا سعادة إلا بلزوم أمره وأنه متى ابتعد عنه لحظة خاف على نفسه من البلاك. 

وأفكا مهاده اثنه ارب الس صية: العراوطاولا سعيوذ شواه واعتقاده أن ارب 
سمّى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات» هذه الأسماء والصفات ينبغي أن تثبت 
له على الوجه اللائق به سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. 

قال شيخنا محمد الصالح العثيمين رحمه اللّه: «العقيدة هي حكم الذهن 
الجازم يقال اعتقدت كذا يعني: جزمت به 2 قلبي فهو حكم الذهن الجازم فإن 
طابق الواقع فصحيح وإن خالف الواقع ففاسد. 

فاعتقادنا أن الله إله واحد صحيح:ء واعتقاد النصارى أن اللّه ثالث ثلاثة 
باطل لأنه مخالف للواقع » '". 


)0١0/١( شرح الواسطية‎ )١( 


صصص مص ص سوم ص مومه ! + | الم صصص سس 


سر التعريف الفقيدة مس00 مباحثٌ في العقيدة (0)0) سس 


(؟) وجوب معرفة العقيدة والدعوة إليها 


يجب على كل مسلم أن يتعلم العقيدة الإسلامية ليعرف معناها وما تقوم 
عليه ثم يعرف ما يضادها ويبطلها أو ينقضها من الشرك الأكبر والأصغر. 

قال فاك + قافك انه-1 لآ إِلَهَ إلا اللَهُ وَآَسَتَغْفِرَ لِدَنْلَكَ 4 سورة محمد 
الآية:نة1 قال الإمام البخاري -رحمه الله -: «باب العلم قبل القول والعمل» ثم 
استشهد بهذه الآية. 

قال الحافظ ابن حجر -رحمه اللّه -: «قال ابن المنير: أراد به أن العلم شرط 
صحة القول والعمل فلا يعتبران إلا به فهو متقدم عليهما لأنه مصحح للنية 
المصجححة للممل'"..ونظرا الأهمية :العلم بالعقيدة اتجميت هسم أهل_العلم .إلى تفلفها 
وتعليمها واعتبروها من أولويات العلوم وألفوا فيها مؤلفات خاصة فصلوا فيها أحكامها 
وما يجب فيها وبينوا مايفسدها أو ينقضها من الشركيات والخرافات والبدع. 

ولذلك يجب أن يكون لعلم العقيدة الصدارة بين المقررات الدراسية 
وتكون هذه الدراسة باختيار الكتب الصحيحة السليمة التي ألفت على مذهب 
أقل التة والجماعة اللطابق التكتاب والستة: 

ويجب أيضأ على الدعاة إلى الله أن يركزوا على جانب العقيدة أكثر من 
غيرها ويقبلوا على دراستها وتفهمها أولاً ثم يعلموها لغيرهم ويدعوا إليها من 
اهحرف منها اواخل يها ممحينه ع وين لعي 


نأ وَمَن العو تمت 1 الله وم مِن المشركير > » سورة يوسف» الآية:./ 1ن 
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- 00 مباحث في العقيدة ووس طم اتعريفبالعقيدة )مس 
(؟) مصادر العقيدة 


عقيدة أهل السنة والجماعة توقيفية وهي تقوم علنى التسليم بم جاء عن الله 
وعن رسوله يله دون تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل ولبا مصدران أساسيان هما : 


( ) القرآن الكريم. 

القرآن الكريم هو المصدر الأول 4# الشريعة أصولبا وفروعها وكل أصل 
بعده فهو راجع إليه ومعتمد عليه؛ وهو أفضل الوحي المنزل على الإطلاق وكل ما 
تضمنه حق وصدق كما قال تعالى ١‏ وَمَنْ أَصَدَقٌ مِنَ الله قبلا 4 سورة النساء. 


3 إلى :قفد ' 2344" عن 25 كو 3 
الآية:77 وقال 8 وَمَنَ أُصَدَّقٌ مِنَ آللَّهِ حَددِيثًا)4 سورة النساء» الآية:41 وهذا الذي تعهد اللّه 
و 


يحفظه دون غير من الحكشب اليساوية الأخروج نكما فاق تعالى:< نا يننا لكر 


- 


له لَفِطونَ #سورة العجر: الأيةية. 

وقد نهج القرآن الكريم # إيضاح العقائد طريقين: 

الأول: سياق الآيات القرآنية 2 مدلولاتها العفدية سياق الأخبار المسلمة التي 
بشت من وشبوح الدالالة ما الا بتصور معه بكار انمد ل رولك اليا تال ايت 


ببيان ربوبيته وآلوهيته على خلقه:كقولة تمان «روإلهك إلنه ود : لآ إلنه إلا .هو 


د 
وإنا 


الحمن الكنىي»» سورة اليقرة» الآية:؟”١‏ وكاية الحرسي وسورة الإخلاص وغيرها 
وكزلك الآيات: الور حافت ببيان ابسافة وستفاعه: ههزء نضلها قن ولول 


مص مسمس سس هده ١١.١‏ الخسبصسسسسسس سس 


سر التعريف بالفقيدة مس0 مباحث في العقيدة 0)0) سس 


واضحة لا يتصور معها إنكار أحد لها إلا من انطمست عقولهم وانتكست فطرهم. 

الطريق الثاني: سياق الآيات القرآنية جارية على موازين العقول الصحيحة 
كما لي قوله تعالى < لَوَ كان فِيِمَآ ءَاطَةٌ إلا أله لَفَسَدَنَا 4 سورة الأنبياء؛ الآية:/ 
والمعنى أنه لو كان فيهما آلبة لفسدت السماوات والأرض لكنهما لم تفسدا 
فالنتيجة ليس فيها آلبة إلا اللّه. 

ومن هنا نعلم أن القرآن الكريم 2# دلالته على العقائد الإلبية بين الخبر 
وموازين العقل الصحيح خلافاً لما يدعيه بعض المتكلمين من أن دلالة القرآن دلالة 
خبرية محضة خالصة. 

وليس أدل على بطلان هذا القول من مجيء نوعي الدلالة العقلية والخبرية 
نصوص القرآن الكريم. 
(ب) ما صح عن رسول الله يِل . 

والإجماع المعتبر ل تقرير العقيدة مبني على الكتاب والسنة أو أحدهماء 
والفطرة والعقل السليم يؤيدان تفصيلات 4# العقيدة فهما يوافقان الكتاب 
والسقة ولا مارحباتيها: 

وإذا ورد ما يوهم التعارض بين النقل والعقل اتهمنا عقولنا غلا يقدم العقل 
القاصر على الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولا على السنة. 

وكل ما اختلف فيه من أمور العقيدة فمرده إلى الكتاب والسنة كما 
فهمهما سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة البدى من بعدهم. 

وأصول الدين كلها توقيفية بينها رسولنا 4# بالقرآن والسنة وكل محدثة 
الدين هي بدعة وكل بدعة فهي ضلالة قال تعالى « أَلْيوْمَ أَكْمَتُ لَكُمّ دِيتكُمَ 


جره «ه ردجر 
0 


3 5275 و سم 04 2 3 
وَاتممت علي م نِعْمَتى وَرَضِيتَ لَكُمْ آلإِسَلمَ دِيئًا » سورة المائدة:". 


ا“ 0 


(4) من خصائص العقيدة 


للعقيذة الإسلامية تخضائصض تميزها عن غَيرُهَا من الذيانات والمعتقداث 


والمذاهب والفرق» ومن هذه الخصائص: 


000 


إفة 


00 


ع 


الاعتماد على الكتاب والسنة وإجماع السلف وأقوالبم دون الأخذ من 
أحد سواهم» وهذه الخاصية تنفرد بها العقيدة الإسلامية فغيرها 
يعتمد على العقل والنظر وكذا الحدس والإلبام وكل عقيدة تعتمد 
على هذه الأمور فهي ضلال وبدعة. 

هذه العقيدة تقوم على التسليم المطلق لله تعالى ولرسوله يِ لأنها غيب 
والغيب يقوم على التسليم والتصديق وهذا من صفات المؤمنين فقد 
مدحهم الله بهذه الصفة قال تعالى ( هدّى لُلمُتَقِينَ © الِّينَ يُؤِْنُونَ 
بآلْعَيب » سورة البقرة» الآية:؟: ”. 

هذه العقيدة موافقة للفطرة القويمة والعقل السليم لأنها تقوم على 
الاتباع والاقتداء والاهتداء بهدي الله وهدي رسوله يِل وما عليه سلف 
الأمة فهي تستقي من مشرب الفطرة والعقل السليم. 

اتصال سند هذه العقيدة بالرسول يل والصحابة والتابعين وأئمة البدى 
قولاً وعجلا وعلما والمتقادا. 

فجميع أصول هذه العقيدة له سند وقدوة من الصحابة والتابعين 
يشلك ضقائى سو عخالقوا لهل السنة شكزيا مفيقدعة وليمن لبا سد 
من مككاب الله وسعة رسوله ولا سلش من الصحاية والتارعين 


سر التعريف بالفقيدة سس و0 مباحث في العقيدة 00) ع 


4 


000 


الوضوح والبيان. 

تمتاز العقيدة الإسلامية بالوضوح والبيان وخلوها من التعارض 
والتناقض والغموض والتعقيد وذلك لأنها مستمدة من كلام الله الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وكلام رسوله يَلِةِ الذي أوتي 
جوامع الكلم ولا ينطق عن البوى. 

اليقاء والثبات والاستقرار . 

هذه من أهم خصائصها فهي ثابتة طيلة هذه القرون وإلى أن تقوم 
الساعة محفوظة 2# ألفاظها ومعانيها تتناقلها الأجيال جيل بعد جيل 
لم يتطرق إليها التبديل ولا التحريف ولا التلبيس ولا الزيادة أو النقص 


لأنها مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله 5 


0107© مباحث في العقيدة موس سم التعريفبالعقيدة )سس 


بإيجاز: 


لك 


فم 


02 


(0) أصول عقيدة أهل السنة والجماعة 
هناك أصول واضحة تجمع عفيدة أهل السنة والجماعة أذكر بعضها 


الأشتل 3 أشماة انله وضفاتة إخبات نا اتبقه تماق تتضمله أو أقبقه لفرسوله علا 


من خاو ديف را الل ل و د وهو 


و عكار 


آَلسّمِيعٌ الْبَصِيرٌ) سورة الشورى» الآية 0" 

الإيمان بالملائكة الكرام إجمالاً و على التفصيل فيما صح به الدليل من 
أسمائهم وصفاتهم وأعماليم. 

الإيمان بالكتب المنزلة وأن القرآن ناسخ لبا وأن كل ما قبله طرأ عليه 
التخريف :وآمنا الشزتن بطيو محفيوظ يفط الله له ف إنا نحن تلكا الذركر وَِنًا 
هد تَفَطلولَ #تسورة الحجر: الآية:؟. 

الإيمان بالأنبياء والرسل -عليهم الصلاة والسلام - وأنهم أفضل ممن 
سواهم من البشر وأن أفضلهم نبينا محمد وَل . 

الإيمان بانقطاع الوحي بعد محمد وله وأنه خاتم النبيين والمرسلين 

الإيمان باليوم الآخر وما ب” يتقدمه من العلامات والأشراط. 

الإيمان بالقدر خيره وشره وأن الله علم كل شيء وكتبه وشاءه وقدره 


لس سس ص سد مس وس ١.‏ لتصص صصص سص سم مس د 


سر التعريف بالفشيدة مس00 مباحث في العقيدة 0)0) سس 


() التصديق والإيمان بما صح به الدليل من المغيبات كالعرش والكرسي 
والجنة والنار ونعيم القبر وعذابه والصراط والحوض وال ميزان وغيرها دون 
تأويل أو خوض فيما لا يُعلم والوقوف عند النصوص الواردة وفهمها على 
ضوء فهم سلف الأمة وخيارها. 

(9) الإيمان بشفاعة النبي وَيِهٌ وشفاعة الأنبياء والملائتكة والصالحين وغيرهم 
يوم القيامة لمن رضي الله عنهم وأذن 4 الشفاعة لبم حسب ما ورد # 
الأدلة. 

)© رؤية المؤمنين لريهم أي الجنة حق ومن أنكرها أو أولبا فهو ضال مبتدع. 

)١٠١(‏ كرامات الأولياء حق وليس كل أمر خارق للعادة كرامة بل قد يكون 
ذلك استدراجاً وقد يكون من تأثير الجن والشياطين والضابط والمرجع 
هو الكتاب والستة وموافعةيها. 

(1) لا يجوز صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله فهو وحده المستحق للعبادة 
فلا شريك له ي ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته فمن صرف شيئاً من 
أنواع العبادة والاستغاثة والاستعانة والنذر والذبح والتوكل والخوف 
والرجاء لغير الله فقد أشرك. 

(1) لا يعلم الغيب إلا الله وحده ويطلع الله بعض رسله على شيء من الغيب 
ومن ادعى علم الغيب فقد كفر. 

)١(‏ لا يقطع لأحد بالجنة أو النار إلا من ثبت النص بحقه. 

(14) القرآن الكريم هو كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وهو 
معجز ومحفوظ. 

4150 البدلية والشلال هيد 'الله فمن هداة ققضلة ومن أشلة فبعدلة 


ام-0 


لس وس ا ”ىن ننه ص مس 


وهديئله التجدين4 بيؤزة اليلد الآية: ا 


(10) الله خالق العباد وأفعالبم فالله خالق كل شيء والعباد فاعلون لبا على 
التحعيدة. 


(1) الصحابة كلهم عدول وهم أفضل هذه الأمة وأفضلهم أبو بكر ثم عمر 
ثم عثمان ثم على رضي الله عنهم . 


سر التعريف بالقيدة س0 مباحث في العقيدة 0)0) سس 


(") وسطية هذه الأمة 


هذه الآمة ين آفة اخرجت للتاس خمبها الله بخصائص حعثيرة ومتها 
الوسطية والمراد بها هنا العدل وقبول الحق قال تعالى ( وَكَدَالِكَ جَعَلتَكُمَ أَمهٌ وَسَطا 
لِمَكُونُوأ سَْدَآءَ عَلَ الئاس وَيَكُونَ الرَسُولُ عَليَكُمْ شهدا © سورة البقرة» الآية:7ؤ١.‏ 

ووسطية هذه الأمة تتجلى 4 عدلبا واعتدالها بين الإغراط والتفريط 
فهناك أمم قبل أمة الإسلام غلت 2# أنبيائها ورسلها حتى عبدوهم من دون الله 
وهناك أمم فرطت وكذبت الرسل وقتلت الأنبياء. 

وأمة الإسلام آمنت بجميع الأنبياء وأنزلتهم منزلتهم التي لهم دون إفراط أو 
تفريط وعلمت أن دينهم واحد وأن أولبم يبشر بآخرهم وأن آخرهم مصدق لأولبم. 

ومن وسطية هذه الأمة أنها قامت بالأمر بالمعروف على عكس من قبلها 
من الأمم التي كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ومن ثمار الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر اضمحلال الشرك والكفر والنفاق والبدع. 

ومن وسطية هذه الآمة أنهم توسطوا ل مسائل الإيمان فهم وسط وعدل أ 
توحيد الربوبية بين من أهملوا فأشركوا ومن غلوا حتى جعلوه هو الإيمان وحده. 

وهكذا 2# توحيد الألوهية هم وسط بين من عبد الله بالشرك والوثنية 
ومن عبده بالضلالات والبدع والخرافة. 

وهكذا أث مسائل القدر والقضاء هم وسط بين الجبرية الذين قالوا العبد 
مجبور على أفعاله وبين القدرية الذين نفوا القدر وأهل السنة أثبتوا للعبد مشيكة 
لكنها تابعة لمشيئة الله وأن الله على كل شيء قدير. 


مب ب سس سيب 7 سس وس بس سين 


وهم وسط أ مسألة الصحابة فأعطوهم قدرهم وعرفوا لبم فضلهم وهم 
وسط بين من أله بعض الصحابة ومن طعن فيهم واستحل دماءهم. 

وهكذا تظهير وسطية هزه الأمة 4 توسط سلفها الصالح 4 مسائل 
الإيمان والأخلاق والشريعة نسأل الله أن يحشرنا مع هؤلاء وأن يجمعنا مع محمد ك2 
وحزبه الطيبين الطاهرين آمين. 


سر التعريف بالفقيدة ب س0 مباحث في العقيدة (0)0) سس 


() خصائص وسمات منهج أهل السنة والجماعة 


تميز أهل السنة بخصائص وسمات يعرفون بها دون غيرهم ومنها: 


ست 


افحتم بالمكحعاب والنشتة ههها وحفظا وقديرا غلم وعماد 

الدخول 4 الدين كله والأخن بالكتاب كله وعدم اتباع البوى وأخذ 
اللقاسب شفط 

الاتباع ونبن الابتداع والاجتماع ونبذ الاختلاف والفرقة. 

القوسط مل الاسوقاد بين الفرطين وامفرطين . 

القيام بالدعوة الشاملة والعمل بالدين عقيدة وعبادة وشريعة وسلوكاً 
وأخلاقاً. 

الإنصاف والعدل مع النفس ومع الغيروإعطاء كل ما يستحقه دون 
غلو أو إجحاف. 

التوافق فك الأفهام والتشابه أ المواقف رغم تباعد الأمصار والأعصار 


وذلك لأن مصدر التلقي ليم واحد. 


نص مباحتٌ في العقيدة 00 التعريف بالعقيدة 


(4) الانحرافات في فهم الكتاب والسنة 
في باب العقيدة 


ترجع أصول الانحرافات 4 فهم الكتاب والسنة 4# باب العقيدة إلى 
الأمور التالية: 
أولاً: الإلحاد 
(1) تعريقه: ب اللغة الميل ومن اللحد وسمى اللحد تحداً ايله إلى يمنة القبر 
وك الشرع: هو الميل بنصوص الكتاب والسنة عن الحق الثابت لبا. 
() أشمامه: ينقسم الإتحاد إلى تسميق: 
() إلحاد #4 الآيات الشرعية كتأويل آي الصفات. 
(ي)اإلاحنالتيظ الآبباك القونية ولك يلأ عشي ]لخ قي خالقها سبحائه 
كان يفسب تؤؤل لطر الى القجم الشلانيق يفال تنطارتا فج حضةا أو تنسب 
الكوارث التي تحدث من زلازل وبراكين وفيضانات إلى الطبيعة وغيرذلك فكل 
هذا إلحاد 8 الآيات الكوتية. 
(؟) أنواع الإلحاد: 
| انتميعة كنال ينا #ايرون تباث تقتسييقة ابا كنا سه ال السيارى أو 
موعبا نالذات أو عله وذاكزة بحنا تتاو اللاي بلك 
ب. وصفه بما يتنزه عنه من أوصاف كقول اليهود : الله فقير وقولهم يد الله 
مغلولة أو أقه اسفراع نؤم السبة: 
ج. تسمية بعض ال مخلوقين بأسمائه تعالى كتسمية اللات من الإله والعزى من 


مس سس سس سوسس .7 سس سس 


سر التعريف الفقيدة س0 مباحث في العقيدة (0)0) سس 


العزيز ومناة من المنان. 

د تعطيل أسماته وصقائه عن معائيها وجحد حناققيا كبن يجغل اماد 
اطلام معكة لا قدل على الكهاا. 

كشبية اقظائق باللطليق ذانا ورمشة 


قافيا: العسظيق 
وهو من الأصول الشي آدت إلى الاتحراف ف ههه البكتاب والسنة: 
() تعريفه: خ اللغة الخلو والفراغ 
قال تال < وَبعْرِ مُعَطِلة وَقَصرِ مُشِياوِ 4 سورة الحج؛ الآية:0؛ فالبئر 
المعطلة هي التي هجرها أهلها. 
وف الشرم هو ضودلالة قسوص الكواب والسبقق على المراد نهما. 
)2 أنواعه: للتعطيل ثلاثة أنواع: 
أ. تعطيل الباري سبحانه عن كماله المقدس وذلك بنفي صفاته أو 
أسياله أو كليينا: 
ب. تعطيل معاملته بترك عبادته أو عبادة غيره معه. 
يم تطيل الممقون عن صباثية وذلك بثيدية بض بكلقه أو حكله لغيره 
أو دعوى قدمها وعدم كونها مخلوقة له. 
ثالثاً: التمثيل 
(65 صويمه # اللقه الضشيل شميل وهو التد والفظلش 
وشوصاً: هم صماء |2 شير الله .الامؤانا ومفاض ان المكين. 


ا حي ااا 


0) أنواعه. 
أ قياس تمثيل وهو أن يجعل الخالق أو المخلوق أصلاً ويجعل 
أحدهما فرعا ويقاس على الآخر بصفة جامعة بينهما وهو على 
ضربين: 
.١‏ قياس كلي: وهو قياس الذات على الذات كأن يقال 
ذات الله كزذات المشلوق أو المكس. 
كياس جرفي :كقياس بعص صفات القالق على 
الكلوق أو اصن 
ب.٠2-‏ قياس شمولي 
وهو أن يدخل الخالق والمخلوق تحت قاعدة كلية يستوي 
أفرادها فيها كقوله : كل موجود فهو جسم أو كل من له 
مبغة ذهو منخلوق. 
نابعا: التحريف 
)000 تعريفه : © اللغة تفعيل من الحرف يمعنى الطرف ومنه فقوله تعالى 
«قي نكاس تن يض لعل حوقي #سورو المع الأيدها١‏ ف جارف مين الدين 
وك الشرع : تغيير معاني الكتاب والسنة إلى معان أخرى لا يدلان عليها. 
هه أقسامه: التحريف ينقسم إلى قسمين: 
1 -. اتحريف: لغطي ١‏ .وض تبديل. اللفكل بلقل انقر ستول ين 
إسرائيل حنطة بدل حطة. 


التعريف بالعقيدة 00 مباحتٌ في العقيدة 00 سس 


تعالى (ِآلرَحمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ أَسَتَوَئ 4 سورة طه. الآية:ه أي استولى. 
22 أنواعه: 

أ - تحريف لآيات الله الشرعية كامثال المتقدم. 

ب د تحريقف لآيات: الله المخوفية. وذنقا “مكتاويل..قوله ‏ .ضالى 
هٍِ دسل عَلَهِمَ طَير أَبَابِيلٌ © سورة الفيل» الآية:" أي جراثيم 
الطاعون ونحو ذلك؛ وأن الملائكة هي القوى الروحية» وأن 
الشيطان ما هو إلا القوى الشريرة # الإنسان ونحو ذلك مما 
يتعلق بالخلق والإيجاد. 


الفرق بين التعطيل والتحريف 
يتحصنر الفرق بينهما بك ثلاثة أمور: 

الآول: أن الصطيل ثفني للنعتن العق والتخريف تقسير للفصوصى باخبنى الباظل. 

القاتى داق العمظيل العم مظلها مين التخريش» والتسريق الخس مطلقا مور اميل 
فكل محرف معطل دون العكس أي كلما وجد التحريف وجد التعطيل 
دون العمحكس. 

القائضا انوشنا مورضطة' يوخا من سن امسن الى وض لفن جني الياطل: 

وينفرد التعطيل بمن نفى المعنى الحق ولم يبين للنص معنى باطلاً بل فوض معنى 

النضن إل الله 


كامسا الي 

تعريفه: ذا اللغة تفعيل من كيّف يكيف تكييفاً إذا حكى الكيفية 
وهي كنه الشيء وحقيقته. 

وشرعاً: هو حكاية كنه ما لا يعلمه إلا الله من المعاني وذلك كأن 
يحكي حقيقة الذات الإلبية أو حقيقة صفاتها أو حقيقة ما هي. 

مثاله: تكييف بعض صفات الأفعال الخاصة به يله كما ث3 قوله تعالى 
رحن عَلى الْعَرَشٍ أسْتَوَئ 4 سورة طه؛ الآية:ه فيقول استوى هكذا ثم يكيف 
الاستواءء كذلك صفة الإتيان والمجيء وغيرها من صفات الأفعال. 
سادسا: التاويل 

تفريقة + اللقةة الرجوج والعود 

وك الشرع يطلق على معنيين: 
أولة؛ التفسين 

فالتفسير تأويل لأن المفسر يراجع نفسه عند الشرح والبيان ويدبر الكلام 
ويقدره شفيه معنى العود والرجوع وهذا معنى التاؤيل عند علماء التفسير, فإذا قال 
ابن جرير الطبري وتأويل الآية كذا يعنى تفسيرها. 

مثاله قوله تعالى « وَمَا خَنُ بِتَأُويلٍ الْأَخْلم ِعَلمِينَ © سورة يوسفء الآية:؛ 
أي بتفسير الكلام. 
الثاني: حقيقة الكلام الخارجية وذلك بظهور مراد الكلام من اللسان إلى ما 
يصدقه الواقع. 

فحقيقة ما كش اليوم الآخر ما يقع فيه من أحداث مثاله قوله تعالى ١‏ يوم 


لكتكتكتكتكتكتك 50 لتكت 


التعريف بالعقيدة 00 مباحثٌ في العقيدة 00 سس 


ع 


يأ َُ ويله.» سورة الأعراف, الآية:07 أي تقع حقيقة ما فيه من الأحداث. 
التأويل ‏ اصطلاح المتأخرين: 
هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى المرجوح لدليل يقترن به وهو 
بهذا الاعتبار على ثلاثة أنواع: 
الأول : تأويل صحيح 
وهو ما قام عليه الدليل من الكتاب والسنة مثاله قوله تعالى « وهو مَعَكْرَ 


أبن ما كُنشّم 4 سورة الحديد» الآية:؛ بمعية العلم والإحاطة. 
الثاني : تأويل فاسد 

وهو ما لم يقم عليه دليل صحيح ؛ مثاله قوله تعالى ٠‏ الرّحْمنُ عَلى الْعَرَشِ 
توف 4 سورة طد الآيقبة وذلك يتاويل الاستواء بالاستيلاء: 


2 ديءىعر 


وتأويل قوله تعالى ١‏ بَلَّيَدَاهُ مَبَسُوطََانِ 4 سورة المائدة » الآية:74 تأويل اليد بالقوة. 
الثالث: تأويل من قبيل اللعب 

وهو هآ لم يقم دليل ولو احتمالاً: مثاله قوله تعالى ١‏ وَكُلُمَ الله وي 
تككليمًا 4 سورة النساءء الآية:14١‏ تفسيرهم الآية أي جرحه بأظافر الحكمة 
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تجريحا. 
8 8 ا ا 2 5 ع 
وقوله تعالى ١‏ وَحَاتم النبِيكِنّ 4 سورة الأحزاب, الآية:0؛ أي حليتهم وزينتهم 
لا على معناه الحق وهو آخرهم. 


ا 111ص 


خطورة التأويل وآثاره المدمرة 

تتمثل خطورة التأويل وآثاره المدمرة فيما يأتي: 
)١(‏ أنه أصل خراب الدين والدنيا 

قال ابن القيم -رحمهاللّه - «فما اختلفت الأمم على أنبيائهم إلا 
بالتأويل والفتن كبيرها وصغيرها إنما وقعت بالتأويل؛ وأعداء الإسلام سلطوا 
غليهاءيااك اويل ووهايز الموناميواتها روه تببالتاويل ندا إلى أن قال رحيه الله 

وما جرد الإمام أحمد بين العاقبين وضربه بالسياط غير التأويل وما سلط 
سيوف التتار على دار الإسلام إلا بالتأويل) '". 
(7) التأويل فتح الباب لأهل الشرك والبدع لإفساد دين الله. 

قال شارح الطحاوية مخاطباً أهل التأويل؛ «لقد فتحتم عليكم الباب 
لأنواع المشركين والمبتدعين لا تقدرون على سده؛ فإنكم إذا سوغتم صرف آيات 
القرآن عن دلالته المفهومة بغيردليل شرعي فما الضابط فيما يسوغ تأويله وما لا 
يسوغ تأويله؟ 

فإن قلتم: ما دل القاطع العقلي على استحالته تأولناه» و إلا أقررناه. 

قيل لكم: وبأي عقل نزن القاطع العقلي؟ فإن الباطني يزعم قيام القواطع 
على بطلان ظواهر الشرع. ويزعم المعتزلي قيام القواطع على رؤية الله تعالى وعلى 
امتناع قيام علم أو كلام أو رحمة به تعالى) ". 


)؟1١5-‎ :؟١ا//5( إعلام الموقعين‎ )١( 
) "01/١ ( شرح الطحاوية‎ )0( 


0 إن من خطورة التأويل أنه يوشوش القلوب 

فإن القلوب تطمئن إلى معبودها إذا عرفته بصفاته وأسمائه ووثقت 
بالقصوض الح تحدثتا غنه: هإذا أصبحت النطبوهن سيالا للقاويل والأخن والزن 
فقدت هيبتها وضعفت الثقة بها:وأدى ذلك إلى :الجهل بالباري. 
الشروط التي يجب توافرها # التأويل عند الأصوليين 

ذكرنا فيما سبق أن التأويل منه ما هو صحيح ومنه ما هو فاسد ومنه ما 
هو لعب بآيات الكتاب المنزل لكن هناك شروط لا بد من تواضرها ب التأويل 
الصحيح فما هي هذه الشروط: 
الشرط الأول: أن يكون المعنى المجازي مما يراد به اللفظ. 

وإلا فيمكن كل مبطل أن يفسر أي لفظ بأي معنى سنح له» وإن لم يكن 
له أصل 2# اللغة فتأويل الاستواء 2 قوله تعالى « ألرّحمَنُ على الْعَرّش أسْتَوَئ 4 سورة 
طده آلآية:ة بالاسكيّلةء هذ لَيَمْن له معتى خف اللقة ولا ظيلة لهة المزب: 
الشرط الثاني: أن يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه. 
الشرط الثالث: لا بد أن يسلم هذا الدليل الصارف عن العارض و إلا فإذا قام 
ليل قزاني وإيماتي يني أن الخفيفة مراده لعشم توصي 
ثم إن كان هذا الدليل قاطعاً لم يلتفت إلى نقيضه وإن كان ظاهراً غلا بد من الترجيح. 


(9)موقف أهل السنة والجماعة 
من أهل الأهواء والبدع 


من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يبغضون أهل الأهواء والبدع 
الذين أحدثوا 4 الدين ما ليس منه ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون 
كلامهم ولا يجالسونهم بل حتى ولا يناظرونهم لأنهم يرون صون آذانهم عن سماع 
ترهاتهم ويجتهدون ‏ بيان حالبم وشرهم وتحذير الأمة منهم وتنفير الناس عنهم. 

وأهل السنة يفرقون بين الجاهل والعالم من أهل البدع وبين المستتر والمعلن 
فيعاملون كلاً حسب فعله واعتقاده وشره وأثره على الناس. 

ومن علامات آهل الأضواء والبدع الجهل بمقاصد الشريعة؛ والفرقة 
والتفرق ومفارقة الجماعة» والجدل والخصومة:, واتباع البوى» وتقديم العقل على 
النقل» والجهل بالسنة»؛ والخوض 4# المتشابه؛ والغلو # العبادة» والغلو ب تعظيم 
الأششاس: والقيه بالكفان ويقضن اهل السنة. 
أصول البدع أريع فرق: 

الروافضء والخوارج:» والقدرية والمرجئة ثم تشعب من كل فرقة فرق 
كثيرة حتى بلغت اثنتين وسبعين فرقة كما أخبر بذلك نبينا محمد ول 
جهود أهل السنة 4 محاربة أهل البدع. 

أهل السنة دائماً بالمرصاد لأهل البدع يردون عليهم ويكشفون عوارهم 
ويوضحون للناس خطورتهم قال ابن عباس رضي الله عنهما: « لا تجالس أهل 
الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلب» . 


صصص س ص خسصص صم صعم هع( ١ ١.‏ )سسسب ته 


سر التعريف بالفقيدة مس00 مباحث في العقيدة 0(0) سح 


وقال الفضيل بن ,عياض: «صاجب ببيإعة ,لا تامنه على دينك ولا تشاوره ب 
أمرك ولا تجلس إليه ومن جلس إلى صاحب بدعة أورثه العمى» أي عمى القلب. 

وقال عبد اللّه بن المبارك: «اللهم لا تجعل لصاحب بدعة عندي يدا فيحبه قلبي) 

وقال سفيان الثوري: «من أصغى سمعه إلى صاحب بدعة وهو يعلم أنه 
صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه). 

وقال الإمام أحمد «احذر البدع كلها ولا تشاور أحداً من أهل البدع 4 دينك» 


- 00 مباحث في العقيدة وو سم اتعريفبلعقيدة )مس 
)٠١(‏ الفرق ببن العقيدة والتوحيد 


ذكر العلماء فروقاً بين العقيدة والتوحيد ومن هذه الفروق: 
(1) أنهما يجتمعان ‏ أن كلا منهما يثبت الحق بدليله. 
() أن العقيدة أعم من التوحيد وذلك من جهة موضوعها فالعقيدة تقرر 
الحق بدليله وترد الشبهات وتبين ما يقدح ف الأدلة الخلافية وتناقش 
الديانات والفرق أما التوحيد فإنه يقرر الحق بدليله فقط. 
أن الإيمان بالكتب والرسل والملائكة واليوم الآخر والإيمان بالقدر 
تدخل # إطار العقيدة بالمطابقة و التوحيد بالاستلزام 
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سس شت 0 
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(0 
0 
0) 
(6) 
003) 
(0 
(00) 


المبحث الثاني 
التعريف بالتوحيد 
مع بيان فضله وأهميته وثمراته 


تعريف التوحيد. 

نصوص القرآن في تعظيم التوحيد. 

نصوص السنة ف تعظيم التوحيد. 

آثار السلف في تعظيم التوحيد. 

فضل التوحيد. 

أهمية التوحيد وكلام بعض المحققين من العلماء ف ذلك. 
ثمرات التوحيد. ١‏ 
أسباب نمو التوحيد في القلب 


اياي ملام 


ك2 


23 


4 


)١(‏ تعريف التوحيد 


التوحيد لغة مصدر وحّد يوحّد أي جعل الشيء واحداً وهذا لا يتحقق إلا 
بنفي وإثبات؛ نفي الحكم عما سوى الموحّد وإثباته له. 

والتوحيد شرعاً هو إفراد اللّه بالعبادة وإثبات اتصافه بما وصف به نفسه 
ووصفه به رسوله وتنزيهه عن النقائص والعيوب ومشابهة المخلوق '". 

قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله - © تعريف التوحيد: 
«توحيد الله هو إفراده بالعبادة عن إيمان وصدق وعن عمل لا مجرد كلام ومع 


(2 


اعتقاده بأن عبادة غيره باطلة وأن عباد غيره مشركون ومع البراءة منهم» ". 


(1)أصول الدين الإسلامي للشيخ محمد بن سليمان التميمي (ص١)‏ 
(؟) مجموع فتاوى سماحة الشيخ رحمه الله )7١/5(‏ 


“ا 0-10 


0 مبعث في القيدة 00س 
(9) نصوص القرآن في تعظيم التوحيد. 


غالب سور القرآن بل كل سورة منه فهي متضمنة للتوحيد وشاهدة به 
وداعية إليه بل التوحيد هو فاتحة القرآن العظيم وخاتمته 

ضهن خاتحة الشران خضهاة خظ اول تقوو الفافهة <٠‏ الحهذ لله وس 
للم 4 وهو خاتمة القرآن « فُلأَعُودُ ب آلناس » وجميع آيات سورة 
الفاتحة تدَل غلى التوحيد. وكثير من آيات الكتاب جاءت صريحة بالدعوة إليه. 


5 8 5 5 :و اعرض 2 وه 4ي 
بل إن جميع الرسل بعثوا بالتوحيد قال تعالى: « وَلَقَدَ بَعَذَنَا فى كل أ” 


واج 2 


- وو 7 


01 ص 
ومنو للا "أرب اَعَبدُوأ / لله وَاجِتَنبُوأ الطْنغوتٌ 4 سورة النحل» الآية :5 ؟. 51 


: : : كن #2 
وسورة الكافرون دعوة إلى التوحيد ومنابذة المشركين « قل يَتأيا 


ده كد رو بت وري و رو ا و جم 


الكفروت © لآ أَعَبَدُ مَا تَعَبدُونَ 4 وسورة الإخلاص « قل هو اللّهُ أحد © الله 
لصّمَدُ © لَم يلد وم يُولَد » 

قال ابن القيم رحمه اللّه -: 

«وغالب سور القرآن بل كل سورة 2# القرآن فهي متضمنة نوعي التوحيد. 
الأول: توحيد الإثبات والمعرفة أي توحيد الربوبية والأسماء والصفات؛ والثاني: 
توحيد الطلب والقصد وهو توحيد الألوهية - بل نقول قولاً كلياً إن كل آية من 
القرآن فهي متضمتة للتوحيد: شاهدة بهء داعية إليه؛ فإن القرآن: 

©» إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله» فهو التوحيد العلمي الخبري, 


أي توحيد الربوبية. 


متسس ص مده سجس صم مسجم بمعصيه م 77 لسعب سسب سس سسسب 


© وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له؛ وخلع كل ما يعبد من دونه 
فهو التوحيد الإرادي الطلبي أي توحيد الألوهية. 
©» وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته 4 نهيه وأمره فهو حقوق التوحيد 
ومكملاته 
«» وإما خبرعن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم # الدنيا وما 
يكرمهم به 2 الآخرة فهو جزاء توحيده. 
© وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم 2# الدنيا من النكال وما يحل بهم 
من العقبى من عذاب الله فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد. 
فالقرآن كله 2# التوحيد وحقوقه وجزائه و شأن الشرك وأهله وجزائه» ". 
قال شارح الطحاوية: «فالقرآن كله ك التوحيد وحقوقه وجزائه و شأن 
الشرك وأهله وجزائه ف « أَلحَمَدُ يِه رَبَيٌ بي الْعَلَمَِ 4 توحيد « أَلرَحمَنٍ أَلرّحِيمِ يو »4 


دعرو 


توحيدط مَلِكِ يَوْمِ آلددير.ي 4 توحيد ( إِيّالكَ تَعْبّدُ وَإِيّالك َسْتَعتٌ 4 توحيد 
« آهَدِنا آلصّرّطٌ الْمْسَْتَقَمَ 4 توحيد المتضمن لسؤال البداية إلى طريق أهل 
التوحيد الذين أنعم الله عليهم « غير أَلْمَعْضُوسيٍ عَلَمْهِرْ وَلَّا ألضّالِينَ 4 الذين 
فارقوا:التوحيد. 


هه 


86 1 5 5 و2 ودر + دف ا 4د الى فرة * 04 
ورسله قال تعالى: ١‏ سَهِدَ أله أنه إن 5 د والملتيكة وأولوا العلر قاب 


.)510/5( انظر شرح قصيدة ابن القيم‎ )١( 


التعريف بالتوحيد 00 مباحتٌ في العقيدة 00 سس 


آل عمرانء الآية:/١2 1١9‏ فتضمنت هذه الآية الحريمة إثيبات حقيقة التوحيد والرد 
عل جميع الطوائف الضلال فتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلبها وأصدقها من 
أجل شاهد بأجل مشهود به» '". 


.)64- 475/١( شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي‎ )١( 


>>> |3324 ااا 000 


- 00 مباحث في العقيدة ووس حص التعريفبالتوحيه )هس 
(؟)نصوص السنة في تعظيم التوحيد 


لقد اهتم رسولنا كَيْهُ بالتوحيد وأعلى مكانته ورفع أعلامه ودعا إليه عشر 
سنوات وهو مكة وكان يخاطب الكفار قائلاً (قولوا لا إله إلا الله تفلحون) ”" . 
قال شيخ الإسلام رحمه اللّه: «وقد كان النبي يك يحقق هذا التوحيد 
لأمته ويحسم عنهم مواد الشرك إذ هذا تحقيق قولنا لا إله إلا الله فإن الإله هو الذي 
تألبه القلوب لكمال المحبة والتعظيم والإجلال والإكرام والرجاء والخوف» ”". 
ومن الأحاديث التي تدل على أهمية التوحيد: 
(9) عن ابن عمر -رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله و (بعثت بين يدي 
الناغة بالشيؤقة حدق يفيك انلقف ووه ف ف ب 1 
؟) وعن عبادة بن الضامت 4ه قال: قال رسؤل الله 6 (من شهد أن لا إله إن 
الله وحده 20 شتريلة له وان محعدا عرهم وديف ران عرسي هين اللد 
ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله 
الله انمره 1 قر 
(0) وعن ابن عباس حرضي الله عنهما - قال: لما بعث النبي يك معاذاً إلى 


)؟07/1١/0(‎ , )57/5( أخرجه أحمد #ة المسند‎ )١( 

(0) مجموع الفتاوى (157/1). 

(؟) رواه الإمام أحمد (؟7/٠0‏ -45)» وابن أبي شيبة 4 مصنفه )١16١/1(‏ وصححه الألباني 2 
الإرواء )٠١9/64(‏ وي صحيح الجامع رقم (85) 

(2) أخرجه البخاري (2!4/7 - الفتح)؛ ومسلم 5٠١/١(‏ - النووي) 


اسم يم سس م مص صصس سس عمس ١.‏ أد سس 


سل التعريف التو جيك مس00 مباحثٌ في العقيدة (0)0) سس 


اليمن قال: [إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما 
تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله 
افترض عليهم خمس صلوات ...) ". 

(4) وعن معاذ بن جبل 4ه قال: قال رسول الله يل ( يا معاذ أتدري ما حق الله 
على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم؛ قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً 
يا معاذ أتدري ما حق العباد على اللّه؟ قلت: الله ورسوله أعلم» قال: أن لا 
0000 

() حديث جبريل حيث سأل رسول الله يخ عن الإسلام قال: رسول الله يل 
[الإسلام أن تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة ...1 ”" 
وغير هذه النصوص كثير يظهر منها تعظيم التوحيد وأنه أعظم ما أمر 

الله جل وغللا يه عيادء وثمر بوارسولة 5 وان جؤاءعء الجئة: 


)١(‏ أخرجه البخاري (1717/117 -الفتح)؛ ومسلم 777/١(‏ - النووي) 
(0) أخرجه البخاري (7١/47؟‏ -الفتح)؛ مسلم 5150/١(‏ - النووي) 
(؟) أخرجه البخاري ١١4/١(‏ - الفتح) 


ا 


(*)آثارالسلف في تعظيم التوحيد 


مواق السلف السنائخ علبن من مهن كله كويه ملع السرضى علب الترحيد 

ونشره وبيان معالمه ودلالة الناس عليه وإقامة الحجة وقد رضعوا رايبة التوحيد 
خفاقة 2 أرجاء المعمورة. 

لقد انتشر صحابة رسول الله هذ كل البلاد التي فتحوها ينشرون التوحيد 
كبها محته ديق شايه النجدوايديةة شرا الساد بن عنادة القياى ل حيللرة رب المند 
بين لمات الدنيا إل سبية الاخرة 
أ. 2 قال ابن مسعود #ه :«من سره أن ينظر إلى وصية محمد يي التي عليها 

خاتمه فليقرأ قوله تعالى: « * قُلَ تَعَالَوَا أل ما حَرُمَ رَبُكمّ عَلِكُْ )5 

مُشْرِكُوأ بم شيعا 4 سورة الأنعام: الآية:01١‏ 


ب.2 وقال أبو العالية: «تعلموا الإسلام وعليكم بالصراط المستقيم وعليكم 
بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي 
يعن التامن العداوة والبخضان 7 

ج. وكان ابن عباس يوصي فيقول: «عليكم بالاستقامة اتبعوا ولا 
تبتدعوا» 0 


د. وقال ابن مسعود :«الاقتصاد 4 السنة خير من الاجتهاد 4 البدعة) '”". 


.)759/١( الإبانة لابن بطة‎ )١( 
.)5١5/١( المرجع السابق‎ )١( 
.)00/١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )( 


سس سسب مسو و وم صم سمه ! .“1 سس 1 


ه. وقال الزهري: «الاعتصام بالسنة نجاة» ” 

و. وقال الأوزاعي: «اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما 
قالوا وكف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما 
يسعهم) 

وقد سار على هذا المنهج الصحابة والتابعون ومن بعدهم من الأئمة من 
أهل العلم والفضل ممن تحملوا أمانة تبليغ شرع الله ونشر التوحيد بين الخلائق 

سائر الأمصاز والأعصار وجهودهم..ك هذا الباب.ظاهرة .للعيان لاسيما ذ 

مجالين هامين : 

أحدهما: مناظرة أصحاب الفرق الضالة والبدع المنحرفة وكشف زيغهم 
وفضح طرائقهم. 

وثانيهما: تأليف الكتب # بيان عقيدة أهل السنة والجماعة وذكر ما 
كان عليه السلف الصالح 4# هذا الباب فرحم الله الجميع رحمة واسعة وجمعنا 

بهم 4 جنات النعيم. 


.)01/1( المرجع السابق‎ )١( 
.)١05/١( المرجع السابق‎ )0( 


0000 ا111110101ذظغ2 


- 00 مباحث في العقيدة وموس سر التعريفبالتوحيه )سس 


(0) فضائل التوحيد 


للتوحيد فضائل عظيمة وكثيرة منها: 
أ. أنه السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة ودفع عقوباتهما. 
ب. أنه يمنع دخول النار (من لقي الله لا يشرك به شيبًاً دخل الجنة ومن لقيه 
يشرك به شيكاً دخل النار) 9" , 
ج. ومنها أن صاحبه يحصل له البدى الكامل والأمن التام شْ الدنيا والآخرة. 
د. ومنها أنه السبب الوحيد لنيل رضا الرحمن وحصول ثوابه. 
ه. ومنها أن الموحد من أسعد الناس بشفاعة محمد يَي. 
ومنها أن جميع الأعمال الظاهرة والباطنة متوقفة # قبولها على التوحيد. 
ومنها أنه يسهل فعل الخير وترك الشر. 
ومنها أنه يحبب الإيمان ويزينه ب قلب العبد ويكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. 
. ومنها أنه يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم والخوف منهم ورجائهم 
بسملة متصبلا بالطااق العظب. 
ي. ومنها أن العمل القليل معه يكون كثيراً ولذا رجحت كلمة الإخلاص بجميع 
الأعمال يل إن السماوات والأرض وما فيهن لآ تعاذلة 
ك. ومنها أن الله تكفل لأهله بالفتح والنصر والتأييد والعز ي الدنيا والآخرة وأن 
اللّه يدافع عن الموحدين ويمن عليهم بالحياة الطيبة # الدنيا.'"' 


0 د 


)١(‏ أخرجه مسلم ‏ كتاب الإيمان - باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة ومن مات 
مشركا دخل الثار برهم (نيةا 
6) انظر بيان فضائل التوحيد # القول السديد لشرح كتاب التوحيد ' لابن منتدي زتحمه 
الله - باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. 


سر التعريقيالتوعيد 7س و0 مباحث في العقيدة 0)0) سس 
)1 أهمية التوحيد وكلام بعض المحققين من العلماء في ذلك 


من أجل التوحيد أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وقام سوق الجنة والنار 
وانقسمت الخليقة إلى مؤمنين وكفار وأبرار وفجارء ومن أجله وقعت الواقعة 
وحقت الحاقة وأسست الملة وجردت السيوف للجهاد وهو حق الله على جميع العباد 
وبه تقسم الأنوار « وَمَن لمَجَعلٍ الله لَه فور كما لم من فور سورة الغو الآي يه 

قال ابن القيم -رحمه الله ١:-‏ اعلم أن حاجة العبد إلى أن يعبد الله 
وحده لا يشرك به شيا أعظم من حاجة الجسد إلى روحه والعين إلى نورها بل ليس 
لبذه الحاجة نظير تقاس به فإن حقيقة العبد روحه وقلبه ولا صلاح لبا إلا بإلبها 
الذي لا إله إلا هو فلا تطمئن الدنيا إلا بذكره..)”" . 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «فاللّه الله يا إخواني تمسكوا بأصل 
دينكم وأوله وآخره وأسه ورأسه شهادة أن لا إله إلا الله واعرفوا معناها وأحبوها 
وأحبوا أهلها واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين واكفروا بالطواغيت 
وعادوهم وأبغضوا من أحبهم...» 0 

وقال ابن سعدي : «أعظم الأصول التي يقررها القرآن ويبرهن عليها 
توحيد الألوهية والعبادة وهذا الأصل العظيم أعظم الأصول على الإطلاق 
وأكملها وأفضلها وأوجبها وألزمها لصلاح الإنسانية وهو الذي خلق الله الجن 
والإنس لأجله وخلق المخلوقات وشرع الشرائع لقيامه وبوجوده يكون الصلاح 


)0/ :01( طريق البجرتين‎ )١( 
707 تفسير كلمة التوحيد (ضمن مجموعة التوحيد) ص‎ 002 


ب الا 


00 مباحث في العقيدة ووس سم اتعريفبالتوحيد )مس 


وبفقده يكون الشر والفساد. 

وجميع الآيات القرآنية إما أمر به أو بحق من حقوقه أو نهي عن ضده أو 
إقامة حجة عليه أو بيان جزاء أهله # الدنيا والآخرة أو بيان الفرق بينهم وبين 
المشرصية..؛ 0 

قال شاي _الطحارية. تماعلم أن الترردين كول دغوة الرسل. وأو بمقاقل 
الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى اللّه عز وجل قال تعالى: ( لَقَدَ أَرْسَلنَا تُوح 


- - بين “كل -- ورور 


وج 2 عرز و ...عم - 
ِل ويه فقال يقَوّماعبدوا الله مَا لكم مِنْ إِلْنهِ غيّرود 4 سورة الأعراف, الآية: 08. 


وهكذا كل الأنبياء هود وصالح وشعيب وقال تعالى : « وَلَقَدَ بَعَكََّا فى 


وس م > وو م نم ر” .2 و 


كل أَمَةِ رَسُولاً أي أعبدوا الله وَآجتَنِبُوأ آلطّفُوتٌ » سبورة التحل» الآية:1*. 
إلى أن قال «فالتوحيد أول ما يدخل به 4 الإسلام وآخر ما يخرج به من 
الدنيا كما قال النبي (من كان آخر كلاعة لا إله إلا الله دخل الحنة) © 
فهو أول واجب وآخر واجب» انتهى كلامه '". 
ويمكن تلخيص أهمية التوحيد 2# النقاط التالية: 
)1١(‏ أن العلم به من أشرف العلوم وتعليمها للناس على ضوء الكتاب والسنة 
الصحيحة لأنه يدل على أشرف معلوم وهو الرب 3# فكلما كان المعلوم 
أعظم منزلة وأشرف مكانة كان العلم به أعلى وأكمل. 


١97 القواعد الحسان‎ )١( 
برقم اكلم‎ 286/١ إهة رواه أبو داود‎ 
هرف شرح العقيدة الطحاوية 614 اكرفف‎ 


سس يي سي سل ب سس ووو سي سس 


سر التعريفبالتوحيد س0 مباحث في العقيدة ()(0) سس 


أن التوحيد هو أول دعوة الرسل -عليهم الصلاة والسلام - فلم يكن 
البعيل :ملوات اقل وسلامه عليهم أجمعين - يبدأون أقوامهم 
بغيرتوحين الله مع وجُوذ:انجرافات اجتمناعية وا خلاقية واقتصادية 
وذلك لأن التوحيد هو القاعدة الأساسية لكل شيء قال تعالى: « وَمَآ 
أُرَسَلَا مين فلك من رَسُول إلا ُوحح ليه أنه له لد إل 
سورة الأنبياء » الآية:0؟. 

0 أن التوحيد هو أول واجب على المكلف من حيث تعلمه وفهمه ودراسته 
والعمل به والدعوة إليه لا كما يقول المبتدعة إن أول واجب النظر أو 
الشك دليل ذلك حديث معاذ المتقدم وقول النبي ولِةِ له:.[وليكن أول ما 
تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله ©. 

() أن النطق بكلمة التوحيد لا إله إلا الله هو أول ما يدخل به الإنسان 2 
الإسلام؛ فلا دخول 2# الإسلام إلا بالتوحيد» فلو صام الإنسان أو حج 
ولم ينطق بكلمة التوحيد لا يحكم بإسلامه وإيمانه قال ي : (أمرت 
أن أقائل النامن حنى يقوليا ل إله إلا الله 571 

(5) أن التوحيد هو الأساس لقبول أعمال العبد كلها فلو صلى العبد أو قام 
بالعبادات ولم يكن وهنا لله م فإن اعمال مكاي تكصون شاء 


نك 00" 
منثوراً غير متقبلة » قال تعالى : « وَآ َقَدَ أو إليك وَإِلى الذرين من قبللى 


)١(‏ تقدم تخريجه ص ع 
(0) أخرجه البخاري (؟/317) برقم (17175)؛ ومسلم /١/1١(‏ -01) برقم .)5١(‏ 


تم ا 


000 


42 


000 


050 


بن أُشْرَكتٌ ليَحَبَطنٌ عَمَلْكَ وَلَدَكُوئنَ هن أَلَبْسِرِينَ 4 سورة الزمرء الآية:560. وقال 
تعالى: ف« وَلَوَ أشرَكوأ لَحَبطٌ عَنَهُم ما كاثُوا يَْمَلُونَ 4 سورة الأتعامء الآية:/1: 
ومن أهمية التوحيد أن حاجة العباد إليه فوق كل حاجة وضرورتهم إليه 
فوق كل ضرورة لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة لها إلا بمعرفة 
ربها ومعبوذها بأسمائه وصفاته وأفعاله. 

ومن أهميته أيضاً أنه من العبادات الثي لا يستفني عنها الغبد طرفة عين 
فهو محتاج إليه ب ليله ونهاره ومحياه ومماته بل هو ملازم له # أحواله 
كلها بخلاف العبادات الأخرى كالصلاة والصيام وغيرها حيث تؤدى 
ل أوقات محددة. 

ومن أهميته أنه ما شرع الجهاد # سبيل الله تعالى إلا من أجله وذلك 
لتبليغ الناس العقيدة الحقة والتوحيد الخالص فمن وقف 4# وجه الدعوة 
إليه أو عارضها وجب قتاله واستئصاله حتى يبلغ هذا التوحيد أرجاء 
المعمورة. قال يله :[أمرت أن أقاتل النائن حتى يقولوا لا إله إلا الله فإن 
فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالبم إلا بحقها) ". 

ومن أهمية التوحيد أنه آخر ما يخرحج به المسلم من هذه الدنياء فمتى ختم 
للعبد به سعد سعادة.لا يشقى بعدها أبداً قال ي : (من كان آخر 
كلامه:من الونيا لازتعالا اللدزخل السنه !20 


(1) رواه أبو داود (487/7) برقم (5117) 


() ثمرات التوحيد 


حمل الله شنال لكل عيادة شرعها لغبادمككارا وشتاراء ونا كان القويعيد 


أعظم العبادات التي أوجبها الله على خلقه كانت ثماره من أعظم الثمار» وهذه 
جملة من آثار التوحيد وثماره: 


0)0 


هم 


00 


من أعظم ثمرات التوحيد انشراح الصدر فليس هناك أعظم من هذه الثمرة 
. 3 2# اق أن 24 ل هر م *» 
العظيمة قال تعالى 2 شأنها « أَفَمَن شرح آلَّهُ صَدَرَهُم للإِسْلّمٍ فَهُوَ عَلْ نُورٍ 
بن ليت سدوريه لوطه الآية :77 . وفال تعالى ٠:‏ فَمَن يرد ا لَه أن يَهِدِيَهه يشْرَحَ 
- ع.ر ه. 2 2 ا 2 05 2 
صِدو2 للَإِسَلَي” ومن يرد 3 يَضْلدد جمعل: صدرةم يق حرجا ب 
3 فى الششاء 4 سورة الأنعام» الآية:70١‏ فالبداية للتوحيد من أعظم 
ومن ضزات الصمين :أنه من أعظم الأبسياي الاجكفير القثوب والبزيكات رليل 
ذلك جديث أنس4ك فال: سمعت .رسول الله:#6 يقول: قال تعالى : (يا:ابن 
آدم لو أتيتني. بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك 
بقرابها مغفرة! ”' فقوله يل (لا تشرا ك يبويثا ) أي موجدا. 
ومن شمراته أنه يمنع صاحبه من الخلود ف الثان إذا كان قلبه مثقال 


ذرة منه كما 4 حديث الشفاعة وقوله يل فيه [أخرجوا من النار من 


.0/7/7( رواه الترمذي (048/0) برقم (٠04؟) وصححه الألباني 2 صحيح الترمذي‎ )١( 


0 


(00) 


000 


000 
000 


050) 


كان ف قلية. فثقال حبة من خردل من إبمان؟". آما: إذا. كان العبب كد 
كمل توحيده فإنه يمنعه من دخول النار بالكلية كما جاء ب حديث 
عتبان بن مالك #ه قال: قال رسول الله يه : (فإن الله حرم على النار من 
قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ". 

ومن ثمرات التوحيد أن الموحد من أسعد الناس بشفاعة النبي وَل كما روى 
البخاري ْ صحيحه من حديث أبي هريرة 4# وفيه قوله يله :[... أسعد الناس 
بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه ونفسه) . 

ومن ثمراته أنه يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم وخوفهم ورجائهم 
والعمل لأجلهم فقلب الموحد معلق بربه خالق السماوات والأرض الذي بيده 
ملكوت كل شيء . 


الحصبيل .ولاية الله ومن أعظم ما يساشى قي المدافسون 9لا زر ولي 
لَه لا خوك عَلَيْهِرَ وَل هم حَرَنُوَ » سور عيفين ال 

القوؤ يريا اللهودان جكرامقة. 

الدفاع عن المؤمنين الصادقين « * إن الله يُدَافِعٌ ع عَن لين موأ ا سوزة 


الحج: الآية:1/؟. 
البدلية إل العتراطا السفيه قا تاك" + ]ن ال كرا وعيلرا 


.)1١/4( برقم‎ )١77/1( برقم (11): ومسلم‎ )71/١( رواه البخاري‎ )١( 
برقم (05غ).‎ )400/١( برقم (2)470 ومسلم‎ )015/١( رواه البخاري‎ 20 
239) برقم‎ )١197/١( فرق رواه البخاري‎ 


ا 


0010 


شف 


ميلف 


000 


الصَّلِحَت يَبْدِيهِرْ رُم بِإِيمَهِمَ 4 سورة يونسء الآية:9 وقال تعالى : ١‏ وَمَن 
يُؤْمِنْ بأللَه يبد ليشار سووة الثفاين» الأية 1 

ومن ثمرات الإيمان والتوحيد .أنه يورث المحبة قال,تمالى : ذ إن ازيرت 
ءَامَنُوأ وَعَمِلُواْ آلصّلِحَتِ سَيَجَعَلُ لَهُمُ أَليَحمَْنُ وَدّا 4 سورة مريم: الآيةبدة. 
أي بسبب إيمانهم يحبهم اللّه ويجعل ليم المحبة # قلوب المؤمنين. 

ومن ثمراته رفعة أهله كذ الدنيا والآخرة « يرع آله ألَّذينَ ءَامَتُوأ مِدَكُم 
ون أوثوا الوق نجه سُورة المجاذلة: الآية: ؟: 

ومن ثمراته حصول البشارة بكرامة الله والأمن التام من جميع الوجوه 
قال تعالى : 9« وَبَشْر آلْمُؤْينِينَ 4 سورة الصفء الآية:؟1 قال تعالى « ألِّينَ 
اموأ وَلَمْ يُليسَوَ إِيمَدتهُم بظلم وليك لهم الام وهم حُهَدُونَ 4 سورة 
الأنعام؛ الآية:5/. 

ومن ثمراته الانتفاع بالمواعظ قال تعالى: « وَدَكْرْ فَإِنَّ الذّكْرَى تنقعٌ 
المويويى : . # سود الذاريات»؛ الآية:00. 

الإيمان يقطع الشكوك ويقضي على الوساوس والخطرات التي تؤثر على 
العبد وصدق الله ( إَِمَا آلْمُؤَينُوت الِينَ ءَامتُوا باللَهِ ورَسُولِِ كم لَم 
يَرَتَابُوأ 4 سورة الحجرات, الآية: ١١‏ أي أن إيمانهم دفع الريب والشك وقاوم 
شبهات الشياطين والنفس الأمارة بالسوء فكل ذلك دواؤه الإيمان بإذن اللّه. 


(8)أسباب نمو التوحيد في القلب 


من الأسباب التي تنمي التوحيد ‏ القلب : 
(41 طبل انطاعات رشية يما عند الله مال . 
(0) ترك المعاصي خوفاً من عقاب الله تعالى . 
(9) التفكر ةذ ملكوت السماوات والأرض. 
(8) معرقة امساء الله شان يصفاكه ومتكضياتيا واكارها وما شيل علي فين 
الجلال والكمال. 
(0) التزود بالعلم النافع والعمل به. 
(5) التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض. 
0) دوام ذكر الله تعالى على كل حال باللسان والقلب. 
(6) إيثار ما يحبه اللّه عند تزاحم المحاب. 
(9) مجالسة أهل الخير والصلاح والاستفادة من كلامهم. 
)203١(‏ أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه مع سلامة القلب من الغل للمؤمنين. 
)١1١(‏ الرضا بتدبير الله وشكر نعمه والصبر عند النقم. 
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المبحث الثالث 
كلمات في أنواع التوحيد 


أنواع التوحيد. 

التوحيد المطلوب اعتقاده. 

التوحيد الذي دعت إليه الرسل جميعا. 
توحيد الربوبية. 

توحيد الألوهية. 


توحيد الأسماء والصفات. 


9078 


2> 4# + 

0000 ّ 

3 م 2 3 - 1 

في نا لها باجا ده تيوك 2 3 


سه ١‏ أ“ طينطة لادعة ري الما نع هنا 


م 2 
ايخ 55 01 وأ أصكه 2 
اجالع عي ةا ينه د : 


0 


س-00 مبعث في العقيدة 00 
(١)أنواع‏ التوحيد 


لاابد من علم العبد واعتقاده واعترافه وإيمانه بتفرد الله بحل صفة 
كمال وتمهدء .فق تلدع واعتتاده أته لآ شرنات داو لقيش ل كه علق بكمالبر وانني 
الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين ثم إفراده بأنواع العبادة » فدخل 2 هذا 
التعريف أقسام التوحيد الثلاثة وهي : 
© توحيد الربوبية وهو الاعتراف بانفراد الرب بالخلق والرزق والتدبير والتربية. 
» وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات جميع ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له 
رسوله محمد هَل من الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات من غير 
تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. 
» وتوحيد العبادة وهو إفراد الله وحده بأجناس العبادات وأنواعها وإفرادها 
وإخلاصها لله من غير إشراك ‏ شيء منها. 
فهذه أقسام التوحيد التي لا يكون العبد موحداً حتى يلتزم بها كلها 
ويقوم بها. قال ابن سعدي رحمه الله : «توحيد الأنبياء ينقسم إلى قسمين: 
أحدهما التوحيد الفعلي وهو إفراد الله بالمحبة والذل وسائر العبادات 
والتقربات وهو المسمّى توحيد العبادة وتوحيد الإلبية وسمي توحيداً فعلياً لأنه 
متضمن لأفعال القلوب والجوارح فهو توحيد الله بأفمال العبيد ولأنه لا يُتخذ له 
شريك ولا نديد. 
والثاني التوحيد القولي الاعتقادي وهو المشتمل على أقوال القلوب وهو 
اعترافها واعتقادها وعلى أقوال اللسان والثناء على اللّه بتوحيده؛ وهذا النوع هو 


كلمات في أنواع التوحيد 00 مباحث في العقيدة 00 سس 


توحيد الأسماء والصفات الذي يدخل فيه توحيد الربوبية» ". 
وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - أن سورتي الإخلاص 
ث مهو 6ل 5 ال ا ا اه 0 
هما « قل هوّالله أحد »4 و « قل يتأها الكنفرورت 4 تضمنتا نوعي التوحيد 
5 59 1000 صد .> ور 
فقال: فأما « قل يتأمًا الكتفرورت 4 فهي متضمنة للتوحيد العملي الإرادي وهو 


و ا 


إخلاص الدين لله بالقصت والإرادة » وأما سورة « :قل هذ 


للتوحيد القولي والعملي . 

وقال ابن القيم رحمه اللّه: «التوحيد نوعان :نوع كذ العلم والاعتقاد ونوع 
4# الإرادة والقصد» ويسمى الأول التوحيد العلمي والثاني التوحيد العقدي الإرادي 
لتعلق الأول بالأخبار والمعرفة والثاني بالقصد والإرادة » وهذا الثاني أيضاً نوعان 
توحيد 2# الربوبية وتوحيد 2# الألوهية فهذه ثلاثة أنواع» ©. 

وقال شارح الطحاوية: «فالتوحيد يتضمن ثلاثة أنواع: 

أحدها الكلام في الصفات 

والثاني : توحيد الربوبية وبيان أن اللّه وحده خالق كل شيء 

والثالث: توحيد الإلبية وهو استحقاقه كلل أن يعبد وحده لا شريك له» " . 

قال ابن سعدي يك بيان معنى التوحيد: «حد التوحيد الجامع لكل أنواعه 
هو علم العبد واعتقاده واعترافه وإيمانه بتفرد الرب بكل صفة كمال وتوحده 2 


)١(‏ الحق الواضح المبين ' شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية (مجموع 
مؤلفات ابن سعدي) 7١17/7(‏ -7117) 

(0) مدارج السالكين (١/؟١).‏ 

(9) شرح الطحاوية (١/5؟‏ -0؟) 


سس 00 مباحثٌ في العقيدة 00 كلمات في أنواع التوحيد 


ذلك واعتقاد أنه لا شريك له ولا مثيل له : كماله وأنه ذو الألوهية والعبودية على 
خلقه أجمعين ثم إفراده بأنواع العبادة» فدخل 4 هذا تعريف أقسام التوحيد 
الثلاثة: 

أحدها: توحيد الريوبية وهو الاعتراف بانفراد الرب بالخلق والرزق 
والتدبير والتربية 

الثاني: توحيد الأسماء والصفات وهو إثبات جميع ما أثبته الله لنفسه أو 
أثبته له رسوله يَيِدٌ من الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات من غير تشبيه 
ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. 

الثالتك»تويديف الشيادة وهو إقراد اللة هده واحتاين العبادات واتواعها 
وأجزاءها وإخلاصها من غير إشراك به شيء منها فهذه أقسام التوحيد التي 
لا يكون العبد موحداً حتى يلتزم بها كلها ويقوم بها» ”". 

ومن هنا يتبين لنا أن أنواع التوحيد التي دلت عليها نصوص الكتاب 
والسنة ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: توحيد الربوبية. 

النوع الثاني: توحيد الألوهية. 

النوع الثالث: توحيد الأسماء والصفات. 

ونظراً لأن هزه الأنواع الثلاثة مقام توجيد, الغبد عليها كان ولا بد من 
ذكر شيء من التفصيل لبيان هذه الأنواع الثلاثة. 


)١(‏ المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ (؟ العقيدة/11) 


0 باش ف التيدة و0 


(") التوحيد المطلوب اعتقاده 


التوحيد المطلوب اعتقاده هو توحيد العبادة وذلك بأن تصرف جميع أنواع 
النجاده لله وحندم #اشرقك 3+ وطد1 النوفحية عقوا #فمل الذي ومن كله ارسلت 
الرسل - عليهم الصلاة والسلام - وأنزلت الكتب. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «أما التوحيد الذي ذكر الله يذ كتابه 
وأنزل به كتبه وبعث به رسله واتفق عليه المسلمون من كل ملة فهو كما قال 
الأئمة شهادة ألا إله إلا الله وهو عبادة الله وحده لا شريك له 

وقال «...وهذا هو الإسلام الذي لا يقبل الله لا من الأولين ولا من الآخرين 
دوتاً غيره») 1 

قال شارح الطحاوية ”) «فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلبية الذي 
يتضمن توحيد الربوبية قال تعالى :« فَأَقِرَ وَجْهَكَ لِلدِينِ حَبِيًا رت أل أل فعا 


لئاس عَلَينَ' لا تَبدِيلَ لِحَلق أ َلك الدِيث الْقَيْمُ ولكرى أَحيرٌآلئاس ل 
يَعَلَمُونَ 4 سورة الروم, الآية: 1 

وقال: «القرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له 
وإلزامهم بعبادة الله وحده لأنهم يقرون أنه لا خالق إلا الله ومن أقرّ بذلك لزمه أن 
يعبد هذا الخالق...» 


(0) شرح الطحاوية (١/؟1؟‏ -1غ) 


لتكت اا 


8 0إظظ2 


وقال: «وانتظام أمر العالم كله وإحكام أمره من أدل دليل أن مديره إله 
واحد لا إله للخلق غيره ولا رب لبم سواه» 

وقال:«وتوحيد الإلبية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس فمن لا يقدر 
عن إن يلق يكون عاجرا والعاجر لا يصاح أن يكون إلباً قال خمالى: ( ألشوكون 
ما لا تلق سِيعًا وَهُمّ حَلَقُونَ » سورة الأعرافء الآية:191١‏ وقال تعالى: ١‏ أَقَمَن تلق 


مودو عورم 00 


كُمَن للق أقلا تّكرورت 4 سورة النحل: الآية 116 
(6) التوحيد الذي دعت إليه الرسل جميعاً 


الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك ووسائله هي القضية الأولى التي 


عر ل 


عبدون » سورة الأنبياء» الآية:70. 


فجميع الرسل كان أول وأهم ما دعوا إليه هو التوحيد توحيد الله 
بالعبادة -وتقواء ووتاعهه وطلاعة مله 

فعقيدة التوحيد والخيروالصلاح هي الأصل الذي كان عليه آدم -عليه 
الصلاة والسلام - والأجيال الأولى من ذريته كانوا على التوحيد الخالصء أما الشرك 
والضلال فهي أمور طارئة لم تحدث إلا بعد آدم بأزمان وأجيال وعلى التدريج. 

قال شارح الطحاوية «ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به 
كتبه نوعان توحيد 2# الإثبات والمعرفة وتوحيد 2 الطلب والقصد. 

فالأول سو إثبات. حقيقة ذات الرب تفالى وضفاته وأفعاله وأضماكه ليس 


سس م ع ص سم سه .7 ا سسسسس ا 


كلمات في أنواع التوحيد 00 مباحتٌ في العقيدة 00 سس 


كمثله شيء 4 ذلك كله كما أخبر به عن نفسه وكما أخبر رسوله يل وقد 
أخفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح. 

والثاني توحيد الطلب والقصد مثل ما تضمنته سورة « قل يتأي 
الكدفرورت 4 سورة الكافرون : الآية : ١‏ 

وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد بل كل سورة 2# القرآن فإن 
القراق إفا لخر عن الك وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري 

وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو 
التوحيد الإرادي الطلبي 
وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته 

وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وما فعل بهم 4# الدنيا وما يكرمهم 
به 2 الآخرة فهو جزاء توحيده. 

وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم # الدنيا من النكال وما يحل 
بهم 4 العقبى من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد فالقرآن كله بذ 
التوحيد وحقوقه وجزائه و شأن الشرك وأهله وجزاتهم...» ". 


.)47- 4١/١( شرح الطحاوية‎ )١( 


“ااا 11ظص2 


ع نل مباحثٌ في العقيدة 00 كلمات في أنواع التوحيد 


(5) الكلام على أنواع التوحيد الثلاثة 
النوع الأول: توحيد الربوبية 


أولاً: تمريقنه 

ذكرنا فيما سبق أن توحيد الربوبية هو الاعتقاد الجازم بأن الله وك رب 
كل شيء ومليكه وخالق كل شيء والمتصرف # هذا الكون وحده لا شريك له 
وأنه المتفرد بالخلق والرزق والتدبير وتصريف جميمع الأمور لجميع المخلوفات. 

وهذا النوع من التوحيد هو الأساس بالنسبة لأنواع التوحيد الأخرى لأن 
الخالق الرازق المدبر هو الجدير وحده بالتوجه إليه بالعبادة كما هو الجدير وحده 
بأن يوصف بصفات الجلال والكمال وأن ينزه عن كل عيب ونقص. 

وقد جاءت الآيات الكثيرة تقرر هذا النوع من التوحيد بل إن الذي 
يستدل لإثبات هذا التوحيد هو نفسه دليل عليه لأنه مخلوق ولا بد له من خالق هو 

5 8 5 :59 0 َم 3 50 دو مور 8 5 2 

الله كما قال تعالى : 9« أمّ خلقوأ مِنْ غير ثئء أم هم الخَلقورت © أم حلقوأ 
21 م 0 2 1 1 
لسَّمَنوات والأرّض بَل ل يوقنون »4 سورة الطور, الآية:60؟ ا" 

وقال تعالى : « أله خَلِقُ كل سَىّء 4 سورة الزمرء الآية:78 فالفطر السليمة 
مجبولة على الإقرار بوجود الله وربويته سبحانه فكل العوالم عند الملمات 
والضوائق تلجأ إلى الله لما ركب فيها من فغطرة ألا ترى أن البهائم ترفع رؤسها 
عد الشداف لما ان خالها سحاته. 

قال ابن القيم -رحمه الله -:«لما كان أقرب الأشياء إلى الإنسان نفسه 


دعاه خالقه وبارئه ومصوره وفخاطره من ماء إن التبصر والتفكر + نفسه:؛ فإذا 


عسين يس سي سنس سيد 


كلمات ف أنواع التوحيد 00 مباحثٌ في العقيدة 00 سس 


تفكر الإنسان ذ نفسة امتازت لمهآيباث الربوبية وسطعت له أنوار اليقين 
واضمحلت عنه غمرات الشك والريب)”". 

وخلاصة التعريف لتوحيد الريوبية هو إفراد الله تعالى بأفعاله كالخلق 
والرزق والملك والتدبير والإحياء والإماتة وغيرذلك مما يختص به الباري كَل . 


ثانياً: هل يكفي الإقرار بتوحيد الربوبية يذ دخول الإسلام؟ 

من أقر بتوحيد الربوبية فقط لم يكن مسلماً ولم يحرم دمه ولا ماله حتى 
يقر بتوحيد الإلبية فلا يعبد إلا الله وبهذا يتبين بطلان ما يزعمه علماء الكلام 
والصوفية أن التوحيد المطلوب من العباد هو الإقرار بأن اللّه هو الخالق المدبر ومن 
أظر يولك فق سماد سلما وهذا من أبطل الباطل لأن هذا التوحيد - أعني 
توحيد الربوبية - أقر به جمهور الأمم حتى من أنكره 2# الظاهر هو مقر به بذ 
الباطن بل إبليس - لعنه الله - كان مقراً بتوحيد الريوبية فقال: ١‏ رَبٌ يمآ 


لامع 


كي 8 0 500 ا 01 2 
اغوّيتيى 4 سورة الحجرء الآية:9؟ وقال تعالى 2 حق المشركين ١‏ وَلِين سالتهم من 
ا 2 مهوت باك م 2 3 0 0 
حَلقهُم لَيَقَولِنُ لله فانن يؤَفَكُونَ 4 سورة الزخرفء الآية:10/ فكان المشركون 
مقرين بأن لبم ربا خلقهم ورزقهم ومع ذلك لم يدخلهم ذلك 2# الإسلام. 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب حرحمه الله - 4 كشف 
الشبهات : «فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له وأنه 
لا يرزق إلا هو ولا يحيي ولا يميت إلا هو ولا يدبر الأمر إلا هو وأن جميع 
السماوات ومن فيهن والأرضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه 


() مدارج السالحين (؟/١١0)‏ . 


الا 11ظض2 


عدو نيش فاطئنة 3 


وفهره فإذا أردت الدليل أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول اللّه عد يشهدون بهذا فافراً 
قول الله كان جلي لزلتقري العهار والارين الى نيف الي وَالْأتَصَرَ 


عدم ِنَ أَلْمَيتِوَخْرِحُ ا لَمَيتَمَِ الْحَيَ ومنيد لأس :قد فَسَمَقُولُونَ أ 


-ه 


8غ 


213111 


ْ فل أقَلا د تكّقونَ » سورة يونس» الآية: فنا وقوله تعالى ١‏ قل لْمَنِ الْأَرَضُ وَمَن فِبهَآ إن 
2و ودس م بلكو 


كدر تَعَلمُورت © سَيَقُولُونَ لَه فل أفلا تَذَّكْرُورت »4 إلى قوله تعالى ٠‏ قل فَأَقْ 
و4 سورة المؤمنون؛ الآية: 44 -44 إلى غير ذلك من الآيات. 

فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم ش التوحيد الذي دعاهم إليه 
رسول الله يهُ وعرفت التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه 
المشركون ذا زماننا الاعساب© 

وخلاصة القول هنا أن الرجل لو أقر بما يستحقه الرب تعالى من الصفات 
ونزهه عن كل ما ينزه عنه وأفر بأنه وحده خالق كل شيء وأقر بجميع الربوبية لم 
يكن موحداً حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أي لا بد من الإتيان 


بتوحيد الإلبية أي توحيد العبادة فلا يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى . 


ثالثاً: الطوائف التي أشركت يذ توحيد الربوبية. 
إن مما ينبغي أن يعلم أن الشرك الذي وقع فيه غالب الأمم السابقة ة إنما 
هو الشرك 2# ألوهية الله تعالى أي الشرك 4# عبادته سبحانه وقد ذكرنا شيئاً 


)١(‏ رسالة كشف الشهبات لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب. 


كلمات في أنواع التوحيد 00 مباحث في العقيدة 00 سس 


الطوائف التي أشركت # ربوبية الله تعالى » من هذه الطوائف: 


000 


00 


002 


افك 


النصارى حيث يعتقدون أن عيسى - عليه الصلاة والسلام - يحيي 
الموتى وأن له تأثيراً ب الكون والرزق. 

والمجوس يعتقدون أن ثمة إلبين اثنين : إله النور وإله الظلمة وشابهتهم 
المعتزلة 4 ذلك إذ اعتقدوا أن العبد هو الخالق لفعله بمعزل عن الله ولبذا 
سموا مجوس هذه الأمة. 

ومن ذلك الشيوعيون الذين يقولون أنه لا إله والحياة مادة وهم يشابهون 
الدهرية الذين قالوا « ما هِىّ إِلّا حَيَاتَا لديا تَمُوتُ وَنحَيَا وَمَا يجَلَكُآ إل 
الدف #سرة الجاثية» الآية:74. 

ومن ذلك ما فيه عباد القبور الذين يزعمون أن أرواح الأولياء تتصرف بعد 
الموت فيقضون الحاجات ويفرجون الكربات وينصرون من دعاهم 
ووتسخطوع وين -القمة لبهم ولاذ يحنالمنة هع فنيا مع بفسائضن الرهوبية 


> حص مباحتٌ في العقيدة 00 كلمات في أنواع التوحيد 


النوع الثاني : توحيد الألوهية 
أولاً: تعريفه 
وهو توحيد العبادة أو توحيد القصد والطلب وحقيقته إفراد الله سبحانه 
بأفعال العباد التي تعبّدهم بها من صلاة وزكاة وصيام وحج وذبح ونذر ودعاء 
وخوف ورجاء وتوكل ورغبة ورهبة وغير ذلك من أنواع العبادة التي عرفها أهل 
العلم بأنها «اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة 


والظاهرة». 
وقد اشتد اهتمام علماء أهل السنة بتوحيد العبادة وضرورة اي 
* و »م 
-جل وعلا -وعدم و1 الذي لا يغفره الله به لا يَغْفِر أن 


سورة النساء» الآية:/غ. 

وهذا التوحيد هو الذي من أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وبه افترق 
الثامن إلى مومتين موحدين ليم السغادة والفوق والتمكين ف الدديا وليه الجنة 
والنعيم المقيم 2 الآخرة وإلى كافرين لبم الخزي والبوان والذلة والخسران 2 
الدنيا ولبم النار والجحيم والعذاب الدائم ف الآخرة. 

7 5 

وكثير من آيات الكتاب جاءت تقرر هذا النوع من التوحيد قال تعالى : « يتأيها 

درورو 2و صلا ده سالا ص 5 2 و ع كير ١‏ نر 
آلْنَاسُّ اعبد 06 الزى حلقكم وَالْذِينَ من قبَلكمَ لِعَلْكُمَ تكّقونَ 4 سورة البقرة» الآية: "١‏ 
قال شال 1 ما اونا سَلئَا من قَبَللك مِن رَسُولٍ إل توح إِلَيْهِ أنه لآ إِلَهَ إِلّ أت 


ع 


فأعبَدُون © سورة الأنبياءء الآية:70. 


ااا ا 


0 مث في القيدة #00 


وجاء ‏ حديث معاذ (أتدري ما حق الله على العباد ؟ قلت: لاء قال : حق 
الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيثاً: أتدري ما خق العباد على الله إذا 
فعلوا ذلك أن لا يعذبهم] "". 

وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية لأن من عبد الله وحده ولم يشرك 
به شيئاً لا بد أن يكون قد اعتقد © قرارة نفسه أنه إنما يعبد إلبه الذي خلقه 
وأوجده من العدم ورباه بالنعم وأنه هو الذي يملك ضره ونفعه وحياته وموته ورزقه. 

فى عشب لفرحيف' لاما والسشاض لأو من اكلطن الدية عبايةه :ذا نن 
أن يثبت للّه جميع الأسماء والصفات التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله يه من 
غير تحريف أو تعطيل ومن غير تكييف أو تمثيل كما ميهد 


ينج كز قن 


لسْموتِ وَالأرْضٍ جَعَلَ لكر يِنْ أُنفْسِكُم أ وجا وين الأتع م أزو جا ركم فيو 
سق كمكلف شو 0 ّ وَهِوَ آَلسّمِيعٌ ألْمَصِيرٌ 4 سورة الشورى» الآية 1١١:‏ 


ثانياً: أهمية توحيد الألوهية. 

يعد توحيد الألوهية أهم أنواع التوحيد لأن الله تعالى ما أرسل الرسل 
وأنزل الكتب إلا من أجله بل ما سلت السيوف ونادى منادي الجهاد وانقسم 
الناس إلى مؤمنين وكافرين إلا من أجل هذا النوع من أنواع التوحيد. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه اللّه :«وهذا النوع زبدة رسالة اللّه 


)١(‏ أخرجه البخاري ب كتاب التوحيد برقم (15؟/1) (5417/17) » ومسلم أ كتاب الإيمان 
برقم (00) (5195/1). 


مسمس سس عسو صصص .3 سوسس سس سس سه 


حو تون فانقيية ون 


لرسله فكل نبي يبعثه الله يدعو قومه بقوله « أَعَبُدُوأ الله ما لكر مِّنْ إِلَندِ غير » 
لزه ألومنون» الاية 0 لق رتنا حك نأكو دولا أدد أغيدوا اله واجتدير 
أَلطّشُوتٌ 4 سورة النحل؛ الآية:د؟. 
وهو ابذي .طق الخلق لأجله وضرع الجيناد لإقامتة: عمل القواب الدقيوي 
والألشووي ابو قاد به عقيقة والبعاب كن عركه ويه ممصل الفترق بين امل السادة 
الشاكمين به واميل الشجاوة التاركين له ضلى العيد أن يبذل جهده كأ معرفته 
وتحقيقه والتحقق به ويعرف حده وتفسيره ويعرف حكمه ومرتبته ...) '". 
كالكا: السمى توي الألوهية وقوايةه. 
أمبمرن هذا الترمع وقوابة 8905 كياب 
اول توحيد الإلخلاص لله وحده: 
فلا يكون للعبد مراد غير مراد واحد وهو العمل للّه وحده دليل ذلك قوله 
هال د وما متها 1ك يمرا النتتلسين |2 الذي جفاه 4 سيره النبماء الآية هد 
ثانياً: توحيد الصدق. 
وهو توحد إرادة العبد ‏ إرادته وقوة إنابته لربه وكمال عبوديته» دليل 
ذلك قوله تعالى : 9 يَتَمًا اليرت ءَامَعُو أتّقُوا أله وَكُوبُوأ مَعَ آلصَّدِقِتَ » 


سورة التوبة» الآية:9١١.‏ 


.)51/8/ المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ (" العقيدة الإسلامية‎ )١( 


0ن باش ف اليدة #00 


خالكا :سين الظريق: 


سا انيدل فلا يعبد الله إلا من طريقه يل دليل ذلك « قل إن 


كر تحئون أله فاأنْبعونى 2 خببكم أللَهُ » سورة آل عمران: الآية:١؟.‏ 
رابعاً: أدلة توحيد الألوهية. 
جلت تصوصطى الككاب والضنة” السشيكةة الوحوب إقراد الله قال 


بالعبادة فمن ذلك قوله تعالى : 9 يَتايها لكا أَعَبُدُوا رَبَكُمْ الى حَلَفَكُمَ وَالّذِينَ مِن 


قي لملق قر 1 نْ »© سورة البقرة» الآية:١3”‏ . 
واي 


وقوله تعالى لنبيه « فاعبده كل 18 عليه #سووة هود الآية ١77:‏ وقوله 


تعالى 107 ب هَنذًا ألْبَيثِ » سورة قريش, الآية: وقوله تعالى : « * وَقَصَى 


درو 


مَأ يدا لد إِيّاهُ 4 سورة الإسراء: الآية:؟؟. 
وفوله تعالى : « وَمَا حَلَقَت آلِنّ وَآلِإِنِسَ نَ !1 لِيَعْبّدُونِ 4 سورة الذاريات» 
الآية:5ة. 
ومن السنة حديث معاذ #ه المتقدم وقوله يْ فيه (حق العباد على اللّه أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً) ". 


.11 سيق تخريجه ص‎ )١( 


سس بيب ات و سه 


ع نل مباحتٌ في العقيدة 00 كلمات في أنواع التوحيد 


خامساً: أساليب القرآن © الدعوة إلى توحيد الإلبية. 
ذكرنا سابقاً أن توجيد الربوبية كان يقر به المشركون وذلك بموجب 
ما أودعه الله ب فطرهم ونظرهم + الكون وكان الإقرار بهذا التوحيد غير 
كاف ف الإيمان بالله ولا ينجي صاحبه من العذاب. 
من أجل ذلك جاءت دعوة الرسل مركزة علئ توحيد الإلبية لان الخصومة 
فيه ومن هنا ركز رب العزة 8 يْ القرآن الكريم على هذا النوع من التوحيد 
وتعددت أساليب القرآن ث الدعوة إليه وهذه جملة من ذلك: 
2.١‏ أمره يل بعبادته وترك عبادة ما سواهء قال تعالى : « * وَاعَبَدُوأ الله وَل 
يله "8 - 9 ل كوا ص صدورو 
تشركر] بع شيا #اسيزة اسان الأزقيه وهال ضالى عط يناما الثابة ميدأ 
5 دو صك. ددع © ال 58 0 0 5 58 8 هه 
رَبَكُم الذزى خلقكم وَالَذِينَ مِن قبَلكمَ لعَلَكمَّ تَكقونَ » إلى قوله تعالى: ١‏ فلا 
م 2 3 2و 
تعلو ِنّهِ أندّادًا وَأَنتُمَ تعلمورت # سورة البقرة» الآية: ١‏ -57. 
0.١‏ إخباره َك أنه خلق الخلق لعبادته كما كذ قوله تعالى : ( وَمَا خَلَقَتْ أن 
012 2-8 0 37 5 
وَاَلإِنْس إلا لِيَعْبَدُونِ 4 سورة الذاريات؛ الآية:01. 
”.2 إخباره أنه أرسيل جميع الرسل بالدعوة إلى عبادته والنهي عن عبادة ما 


0 


لتر يي را د وب 4 7 م -- وو 2 
سواه كقوله تعالى: « وَلَقَدَ بَعََنَا فى كل أَمّةِ رَسُولاً أن أعَبُدُوا الله 
> ص كابير 
وَآَجَِنْبُوأ الطدغوتٌ »4 سورة النحلء الآية:7؟. 
2.4 الاستدلال على توحيد الإلبية بانفراده بالربوبية كما # قوله تعالى : « يَكأيجًا 


»م وو دوو :روك و مك ا 0 2 يق عالق د 
الناسُ اعبدوا ربكم الزرى خلقكم وَالذِينَ مِن قبلكم لعلكم تتّقون 4 سورة 


ن باث في التيدة #02 


٠. 0: 52-1 8 8‏ ع 0 2 ره 201 0 
البقرة» الآية: ١"وقوله:‏ « لا تَسَجِدُوأً للشمس ولا للقمر وَآَسَجَدُوأ ِلّهِ الذزى 
-«ؤة و رَ 1 عدقوة 


حَلَقَهُرك »4 سورة فصلت, الآية:” وقوله: «أَقَمَن لق كمن لا تعلق 4 سورة 

النحلء الآية:/ا١.‏ 
سادساً: علاقة توحيد الإلبية بتوحيد الربوبية والعمكس. 

وعلاقة أحد النوعين بالآخر أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الإلبية 
بمعنى أن الإقرار بتوحيد الربوبية يوجب الإقرار بتوحيد الإلهية والقيام به» فمن 
عزرفدآن الله رية وخالقه ومدير آموره وجب عليه أن بسبدهد_وجده لا شريك له. 

وتوحيد الإلبية متضمن لتوحيد الربوبية بمعنى أن توحيد الربوبية يدخل 
ضمن توحيد الإلبية؛ فمن عبد الله وحده ولم يشرك به شيئاً فلا بد أن يكون قد 
اعتقد أنه هو ربه وخالقه. 

والربوبية و الألوهية تارة يذكران معاً فيفترقان © المعنى ويكون أحدهما 
قسيماً للآخر كما ي قوله تعالى : ( قل أَعُودُ يرب لاس (© مَلِتِ آلنّاسٍِ 4 سورة 
الاين الأيقب -* شيتكوح معتى الرب هو اكالك المتصرف 9 الحاق ويكون عطى 
الإله أنه المعبود بحق المستحق للعبادة وحده. 

وتارة بذكر أحدهما مفرداً عن الآخر فيجتمعان ‏ المعنى كما 4 قول 
الملكين للميت 4 القبر: «من ربك؛ ومعناه : من إلبك وخالقك 5.وكما 2# قوله 


5 ةع ء 7 دس اله 5 4-11 لد 
تعالى: « الذِِينَ أْخْرجُوأ من دِيّرهِم بِمَيَرِ حَيْ إلآ أن يَقولوأ رَبْنا الله 4 سورة الحج؛ 


سس نل مباحت في العقيدة 00 كلمات في أنواع التوحيد 


فالربوبية 2 هذه الآيات هي الإلبية '". 


سابعاً: الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. 


ذكر أهل العلم أن هناك فروقاً بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية؛ من 


هذه الفروق: 
)١(‏ الاختلاف 2# الاشتقاق. 


020 


02 


فالريوبية مشتقة من اسم اللّه «الرب» والألوهية مشتقة من لفظ الجلالة 


«الإله» , 
أن متعلق الربوبية الأمور الحكونية كالخلق والرزق والإإحياء والإماتة 
ونحوها. 


ومتعلق الألوهية : الأوامر والنواهي من الواجب والمحرم والمكروه. 
أن توحيد الريوبية قد أفر به المشركون أما توحيد الألوهية فقد رفضوه 


و 4-2 #» ودرب 


كما قال تعالى © كتابه عنهم « ما تَعَبَدٌ هم امبو إلى هولق » سور: 


الزمر, الآية:؟ وقوله تعالى « أَجَعَلَ الْأَسَة إِلنها و 1 6 هنذا لَك عجان ب 
سورة مى+ القرقة: وخوله فال <١‏ إِنْبم كانُوَأ إِذَا قل هُمَ ل إِلَهَ إلا له يمسْبَكِبرُونَ 


© وَيَقُولُونَ أينًا 11111111ظطظ 5 


أن موحد انرو لالارؤله علبي" "انا تزلحيل لوطه عند زوئة عل . 


)١(‏ الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للشيخ صالح الفوزان ص (7 -4؟) 


ا 110 111ص 


كلمات في أنواع التوحيد 00 مباحتٌ في العقيدة 00 سس 


لتوحيد الربوبية على ما ذكرنا سابقاً. 

(1) أن توحيد الريوبية لا يدخل من آمن به 4 الإسلام بعكس توحيد الألوهية 
فإن الإيمان به يدخل © الإسلام. 

(49: اوسن الرووبية كين الله راهتة يسك هد فاق يقصيوة امنا وكين 
الألوهية توحيد الله بأفعال عباده من الصلاة والزكاة والصوم والخشية 


والرغبة والرهبة وغير ذلك من أنواع العبادة. 


لامتاءها يشا قؤسيد الألوهية. 
ياد توحيف الألوهية ثلاثة أشياء: 
)١(‏ الشرك وهو يذهب توحيد الألوهية كلية وسيأتي بيان ذلك إن شاء اللّه. 
(7) البدع التي تذهب بكماله وسوف نتحدث عنها إن شاء اللّه. 
(9) المعاصي التي تقدح فيه وتعكر صفوه وتنقص ثوابه. 
تاسعاً: الفرق التي أشركت #2 توحيد الألوهية. 
الفرق التي أشركت 2# توحيد الألوهية كثيرة منها : 
(1) اليهودء الذين عبدوا العجل ولا يزالون يعبدون الدرهم والدينار. 
60 النصارىء وذلك بادعائهم ألوهية المسيح الكقلة وعبادتهم له. 
(0) الرافضة الذين يؤلبون علياً ويدعونه من دون الله ويتوجهون إليه بالسؤال 
4 كشف الحربات وغير ذلك مما هو من خصائص الرب فيل . 
() الصوفية وعباد القبور الذين غلوا 2# الأولياء فصرفوا لبم أنواع العبادة 
كدعائهم من دون الله وكذا بصرف أنواع العبادة لبم من ذيح ونذر 
وطواف حول قبورهم وغير ذلك مما لا يجوز صرفه إلا لله تعالى . 


#سس ص مب ص مس وده( :تصصخ سس مسد سحت 


النوع الثالث 


)١(‏ توحيد الأسماء والصفات 
1 كمايق 
(90) .. فشياقه. 
(6 الأسس التي قام عليها. 
(:) أدلته. 


)20 طريقة القرآن 2 عرضه. 
(1) كيفية تحقيقه. 


امه مه َه 


60 أهمية العلم بأسماء اللّه وصفاته. 


كلمات في أنواع التوحيد 00 مباحثٌ في العقيدة 00 سس 


توحيد الأسماء والصفات 
أولاً؛ تسريه 
هو إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من صفات الكمال ونفي 
ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله و من صفات النقص على حد قوله 
تعالى: « لَيِسَ كُمِئْله 22 قد الشيخ اليد + سورة الشورى: الآية:11. 
ثانياً: نشأته 
هذا النوع من التوحيد لم يكن معروفاً عند السلف يهذا الاثم بل كاتوا 
لا يرونه منفصلاً عن توحيد الربوبية إنما هو نوع منه إذ يرون أن التوحيد نوعان: 
توحيد لك المعرفة والإثبات وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات» وتوحيد 2 
الطلب والقصد وهو توحيد الألوهية والعبادة. 
لكن لما كثر الكلام وظهرت الفرق وكثر التأويل والتعطيل وقيل 
بالكشبية والتمثل. اخظر علماء الستة والجماغة إلى إفراد الأمساء والضفات 
وجعلها نوعاً مستقلاً من أنواع التوحيد. 
قال الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله -: «وهذا القسم -توحيد الأسماء 
والصفات - قد جحده الجهمية وتلاميذهم من المعتزلة والأشاعرة وهو 2 
الحقيقة داخل 2# توحيد الربوبية لكن لما كثر منكروه وروجوا الشبه حوله 
أفرد بالبحث وجعل سا كاد وألفت فيه المؤلفات...» ". 


١١5 الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد ص‎ )١( 


21211111 


كك حن بباحتٌ في العقيدة 00 كلمات في أنواع التوحيد 


ثالثاً: الأسس التي قام عليها توحيد الأسماء والصفات. 
قد أقام أهل السنة والجماعة هذا النوع من التوحيد على مرتكزات ثلاثة: 
الأول: الإثبات لجميع الأسماء والصفات التي جاءت ف كتاب اللّه وسنة 
رسوله ول على ما يليق به سبحانه مع اعتقادهم أنها دالة على معان ثابتة كاملة 
نفس الأمر. 
الثاني: التنزيه. 
يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله تعالى لا يشبهه شيء لا 4 ذاته ولا ذخ 
اواك بر وبي 7 لجرو اوبات اويا عرعرتو سويد 1 
رسوله وي لا يقتض يقتضي تشبيها ولا تمثيلا. 
الثالث: قطع النظر عن إدراك الكيفية. 
لما كانت الإحاطة بذات الباري سبحانه مستحيلة كما أخبر بذلك يك : ( يَعَلّمُ 


اموا لَه اورت يده لما سورةهنه. الآية: ٠‏ كانت 
الصفة تتوقف على معرفة كيفية الذات وما دمنا لا نقدر على معرفة كيفية 
النذات الإلبية فحذلك نحن عاجزون عن إدراك كيفية الصفات ولذا لما سئل 
الإسام مال ]ورهن الاسقواء هال «الإسيقياء وملديرو تضوف صويرل والثيمان به 


واجب والسؤال عنه بدعة» ". 


.)114( شرح أصول عقيدة أهل السنة والجماعة للالكائي برقم‎ )١( 


ممصم مسمس مص ممه( ١ ١‏ صصص بس سس 0 


كلمات في أنواع التوحيد 00 مباحث في العقيدة 00 سس 


557 : أدلة إثبات توحيد الأسماء والصفات. 

500 الكسافان الينة تداج ذلالةواضمحة عاد واقبات توسيد 
االآأمبماءزوالضيفاك والتصوضس باذك كر مني 

قؤلة تمالع : فت َمَآمُ لحُسَ فَأَدْعُوه با 4 سورة الأعراف, الآية:1/.0 


و يي 1 


وقونه قمالى: < 211 لآ لَه إلا هوَ له الالعماء القتى > عورة عله 0 

وقوله تعالى: « لَيسَ كُمِئلي نول 70 هوَّاَلسَمِيعٌ الْمَصِيرٌ4 سورة الشورى, الآية: .١١‏ 

وقوله تعالى: « هوّألَّهُ آلف لآ إِلَه إلا هو آلْمَلِكُ الْقُدُوسُ أَلسَلَمُ ألْمُؤْيِنُ 
الْمهَسِنئ العربز الجَبَار لْمْتكَيد سْبَحَنَ أللَهِ عَم مْمْرحُورَ ©) هو آله 
َلْخَدِقُ لْبَارِئُ الْمُصَوَرُ لَهُ 17 2 الأشوة الخسى شيخ كدعا فى لسْمَروتٍ والأآض ‏ 
وَهوّ الْعَزِيرُ َكيمُ (2) 4 سورة الحشرهء الآية:؟7 -55. 

أما دلانة السبنة كمريا قرله قل ١ ١‏ إن للهتسفة وشيعين أسما سن أحساها 
دخل الجنة1". 
غامد اطنويه اياغرس وريه ارا ب 

الطريقة الأولى: وهي الطريقة العامة وذلك باستغراق أفراد الكمال 
كقوله تعالى: « الْحَمَدُ بِنّهِ نت ب الْعَسَّمِينَ » وقوله « أَلّهُ آَلصَّمَدُ 4 أي السيد 


.)571701/( رواه البخاري (04/0؟) برقم (7157): ومسلم (؟717/1١7) برقم‎ )١( 


ا ا 


نحن مباحتٌ في العقيدة 00 كلمات في أنواع التوحيد 


قوفي ف مويه الساقاك 0 الآنةى مز وشو تقس ' غيل الاوليق تسكباله 
اكير 
الطريقة الثانية: الطريقة الخاصة وذلك بأن تأتي الآيات لتنص على أفراد 
الكمال واحداً واحداً كقوله تعالى لا أَلرَّحمَنٌ على الْعَرّشٍ أَسَتَوَى 4 سورة طه؛ الآية: 
ه وقوله تعالى: ط يَدُ الله َوقَ دِيم 4 سورة الفتح؛ الآية:١٠‏ « وَهوّ مَحَكم أَيْنَ مَا كُنتُمَ » 
سورة الحديد» الآية:4 وغير ذلك من الآيات وهي كثيرة جداً ب كتاب الله. 
سادسا ]ضوفي دوق توغيو الأنماة والفهات: 
يتحقق هذا الترحيد باثات ما أثبته الله تفع ه عق كتعانده ار أفقة رسوله كا 
ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله يه من غير تحريف ولا تعطيل ولا 
و 27 18 


تمثيل ولا تحكييف قال تماق: < ويد الكتواة اموا وقوه جا 4 قوز الأعراف: 


الآية:1 وقال تعالى: « قل أَذْعُوأ أللّهَ أو آَدَعُوأ أَلبَحَنَ أيّا ما تَدَعُوأ فَلَهُ الْأَسَمَآءٌ 
عه 

لس 4 سورة الإسراء: الآية:١١١‏ وقال تغيا لى + د ليس كمثله سول وَهوّ آَلسَّمِيعٌ 
الْيَصِير»4 سورة الشورى» الآية: 1١١‏ 
سابعاً“1همية العلغ باسمناء الله وصفاته 

ذكرنا فيما سبق أهمية التوحيد إجمالاً أي بأنواعه الثلاثة لكن لما كان 
توحيد الأسماء والصفات كان له النصيب الأعظم والأوفر ب كتاب الله تعالى 
سورة الفاتحة « الْحَمَدُ ينه رسك الْعَلَمِيتَ © اليحمّن أَلرّحِيمٍ © مَلِكِيَرَرِ 


كلمات في أنواع التوحيد 00 مباحث في العقيدة 00 سس 


آلديرني » وهكذا 2# غالب سور القرآن وإما أن تختم الآيات به كقوله تعالى 
( وَهُوَ آلسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ4 ؛ < وَهوَّ آلعَزِيرُ آَلَحَكيمُ 4 . < إِنْهُد هَوَ آَلسَمِيعٌ ألْعَلِمُ » 
وغير ذلك من الآيات التي تختم به؛ ولبذا كان ولا بد من بيان أهمية هذا النوع 
من التوحيد فنقول -وبالله التوفيق -: 
من أهمية العلم بتوحيد الأسماء والصفات: 
:)١(‏ أن العلم بأسماء الله وصفاته هو الطريق إلى معرفة الله فلا طريق 
للعباد 4 التعرف على خالقهم إلا من خلال المعرفة بأسماء الله وصفاته 
عبر النصوص الموضحة له والمعرفة بأفعاله وصفاته وذلك لأن الرب كله 
غيب لا يرى بذ الحياة الدنيا. 
ولا يستطيع العباد إدراك حقيقة العبودية وتحقيقها قولاً وعملاً إذا لم 
يعرفوا صفات الباري -جل وعلا -. 
)6 تزكية النفوس وإقامتها على منهج العبودية لله تعالى. 
إن العلم بأسماء الله وصفاته هو العاصم من الزلل والمقيل من العثرة 
والفاتح لباب الأمل والمعين على الصبر والواقي من الخمول والكسل. 
إن النفوس قد تهفوا إلى مقارنة الفواحش والذنوب فتذكر أن الله 
يراها ويبصرها وتذكر وقوفها بين يديه .. فتجانب المعصية وتخاف من 
سخطه وعقابه وحينما يقع الإنسان 2 الذنوب والمعصية يتذكر سعة 
رحمة الله التي هي صفة من صفاته فلا يتمادى ‏ الخطيئة ولا يوغل + 
طريق الباوية بل يعود إلى الله ربه التواب الرحيم. 
قال ابن القيم -رجمه. الله -: «فغلم العبدا بتفنرد :الرب تعالى بالضرر 


عيسيسيسييسيييةة سني سس يني 


سس نل مباحثٌ في العقيدة 00 كلمات في أنواع التوحيد 


0 


0 


والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإماتة يثمر له عبودية التوكل 
عليه باطناً ولوازم التوكل وثمراته ظاهراً. 

وعلمنا بسمعه وبصره وعلمه يقضي بأنه لا يخفى عليه مثقال ذرة 2 
السموات ولا 4 الأرض وأنه يعلم السر وأخفى ويعلم خائثة. الأعين وما 
تخفي الصدور يثمر للعبد حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل 
ملالا مركي اللشوتيفل تبليق هوه الاسام ميذا ننه ويرضباه ليش اه 
ذلك الحياء باطناً ويثمر له الحياء اجتناب المحجرمات والقباكع إلى أن قال 
رضم الث ويحونك عليه بكماله وحيئالة وهات العلى ييهي له مكبة 
خاصة بمنزلة أنواع العبودية فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء 
والصفات ©"2. 

ومن أهمية العلم بأسماء الله وصفاته أنه أشرف العلوم. 

إذا كانت علوم اللاين افتضل العلوم والعالم بها أفضل التاسن إن" الغلم 
الذي يعرفنا باللّه أفضل من غيره من العلوم وأعرف الناس بربهم هم أهل 
المعرفة بأسماء الله وصفاته؛ قال الله تعالى « إِنْمَا حَحْشَى آله مِنْ عِبَّادِه 
لَعْلَمََوًا 6 -فاهل الشقية هم اهل الممرقةبه:وباشماكه وضفاته. 

ومن أهمية العلم بأسمائه وصفاته جل وعلا - أنها تزيد الإيمان. 
فمكل كان العون تالا باسماء الله وفشهاقهة“ اأذاد إينانةومحصلي كاك 


غير عالم بها نقص إيمانه. 


)١(‏ مفتاح دار السعادة واه 


ار ل 


كلمات في أنواع التوحيد 00 مباحث في العقيدة 00 سس 


إن العلم:بأسماء الله وضيفاته والفقه كمناها العمل يعقتضاها وسوال الله 

بها يوجد ع فلوب العابدين تعظيم الباري وتقديسه ومحبته ورجاءه 

وخوفه والتوكل عليه والإنابة إليه. 
امنا عظم كواب من ابحيدو ابباء !الله تماق 

ينال السافظ لأنشساء اللمستكبارك وتعال: ٠‏ - العاف يتعناها :العامل 
بمقتضاها من الأجر ما لا يعلمه إلا الله روى البخاري ب صحيحه عن أبي هريرة 
هال قال سول الله 86 رإن لله شعة وسعين سما ماقة إل وعدا من اها 
دخل الجنة؟ ”" , 
تاها معي الإسوياء لسار الله تعالى كما جاء يذ حديث أبي هريرة 

اختلف أهل العلم 2# المراد بالإحصاء الوارد ب حديث أبي هريرة قوله كا 
آإن الضف رمعي سما عافة إلا واسرا سن السم افا كل الهد1 

شثيل المراد نهرو الا يمدق ييسانيها. 

وقيل المراد به: العمل بمقتضاها مع فقه معناها 

وقيل المراد بالإحصاء هو عدّها حتى يستوفيها حفظاً وهذا هو الصواب. 

يدل على صحة ذلك أنه جاءت رواية أخرى 2 صحيح البخاري بلفظ [للّه تسعة 


وتسعين اسمأ مائة إلا واجداً لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر)”. 


)771/7/( رواه البخاري برقم (717171) ومسلم‎ )١( 
0071 انظر كلام ابن حجربة الفتح‎ (0 


اي11ظطص2 


سس نحل مباحثٌُ في العقيدة 600 كلمات ف أنواع التوحيد 


قال ابن حجر حرحمه الله -: «قال النووي قال البخاري وغيره من 
المعو بيت المهلاها مقظيا وهزا هو الأظير اقوته تفي ف انين 
وقال ابن الجوزي -رحمه الله -: «لما ثبت بذ بعض طرق الحديث (من 
حفظها) بدل إ[من أحصاها) اخترنا أن المراد العد أي من عدها ليستوفيها 
0 
حفظا) 2 . 


)777/1١( فتح الباري‎ )١( 


م20 


(؟)الصفات الواجبة لله |إحمالاً 


(61 حمطا هبيه هق الستقة واتنناهة ‏ #اتإقاص اتسنا 
60 الطوائف التي ضلت # الصفات والتعريف بهم. 


جج. الأشعرية 
(6)29 الرد على المخالفين لأهل السنة. 
() ذكر بعض الشبهات التي اعتمد عليها المخالفون مع الرد عليهم 


سك ح0 مباحتٌ في العقيدة 00 كلمات في أنواع التوحيد 
)١(‏ مذهب أهل السنة والجماعة في الصفات 


يرى أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبته الخالق لنفسه مما نطق به وحيه 
أو شهد له به رسوله يي على ما وردت به الأخبار الصحاح ونقلته العدول الثقات 
ويثبتون للّه ما أثبته لنفسه دون تشبيه لصفاته بصفات خلقه ودون تحريف بها عن 
معانيها الحقيقية كما فعل المعتزلة والجهمية والقاعدة عندهم « ليس كَمِتّلفه 
شو عت وهو الشنييع اتسيئة سورة الشورىء الآية:١١‏ . 

وهم يعتمدون ش الإثبات على قاعدتين هامتين ذكرهما شيخ الإسلام ابن 
تيمية وغيره من المحققين: 

الأولى : أن القول ‏ بعض الصفات كالقول 2 البعض الآخر فإن من 
ثبت بعض الصفات كالحياة والقدرة والإرادة والكلام ويجعل ذلك كله حقيقة 
ثم ينكر المحبة والرضا والغضب ويجعل ذلك مجازاً يقال له: ما الفرق بين ما 
أثبته وما نفيته بل القول ‏ أحدهما كالقول 2# الآخر. 

الثانية : القول .بك الصفات كالقول 2 الذات غالله له ذات لا تشببة ذوات 
المخلوقين وكذلك صفاته وأفعاله لا تشبه صفات المخلوقين وأفعالبم '". 

وبهاتين القاعدتين نرد على من قال إن مذهب السلف هو التفويض وليس الإثبات. 
فمنهج أهل السنة والجماعة بذ كل ذلك الإيمان الكامل بما أخبر به اللّه وأخبر 


كلمات في أنواع التوحيد 00 مباحثٌ في العقيدة 00 سس 


به رسوله كله والتسليم به كما قال الإمام الزهري «من اللّه الرسالة وعلى الرسول 
البلاغ وعلينا التسليم» 

وكما قال الشافعي :«آمنت باللّه وبما جاء عن الله وبما جاء عن رسول 
الله علن مراد ريبول اللّهه: 

وما قال الإمام مالك «أهل البدع هم الذين يتكلمون 4# أسماء الله 
وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعؤن 
ليم بإحسان) ”". 

وينبغي لكل مسلم أن يسلك مسلك السلف 2# عدم الخوض 2# الكيفية 
والاقتصار على ما جاءت به النصوص فهذا أسلم وأحكم وأعلم وأبرأ للذمة. 


(؟) مخالفو أهل السنة والجماعة 4 باب أسماء الله وصفاته 

)١(‏ الجهمية. 
أولاً: التعريف بهم: 

هم أتباع الجهم بن صفوان المعروف الذي جاء ببدعة النفي 2# الإسلام؛ 
هذه البدعة الشنعاء الجامعة لشرور كثيرة أعظمها نفي صفات الله تعالى التي 
تواترت # الكتاب والسنة واتفق عليها جميع الأمة ولكن هؤلاء أعني الجهم بن 
صفوان وشيعته أتوا بأمور عظيمة # باب أسماء الله وصفاته: مجمل هذه الأمور 
ما يلي: 


)١(‏ انظر ي ذلك الرسالة المدنية لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص١1)‏ مع الفتوى الحموية 


تك 


نص بباحثُ في العقيدة 00 كلمات في أنواع التوحيد 


ثانياً: مذهب الجهمية 2 أنساء الله وصفاته. 
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تعمودان اللدمعظل عن سنفات الجفال. 

وأنه ليس على العرش رب يعبد وأن حظ العرش منه كحظ الأرض 
الماسة ايقل 

وقالوا [وضاً آن الله ليس لبه سبمع ولا بصوولا قدرة ولا علم ولا إرادة 
ولا رحمة ولا وجه ولا يدان وليس له صفة تقوم به فهو ذات مجردة عن 
الأوصاف خالية من المعاني والنعوت. 

وزعموا أيضاً أنه تعالى ليس له خليل من خلقه فنفوا محبة الله وخلته 
عمن اصطفاه من عباده. 

وزعموا أنه سبحاته لم يكلم موسي تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلاً 
فانكروا صريج الكتاب والسنة وروا معني الخليل الفقير لي الله 
قالوا بأن القرآن مخلوق ولم يتكلم الله به. 


ولا شك أن أصحاب هذه المقالات المذكورة آنفا أي المقالات المنحرفة بذ 


أسيماء الله وصفاته. فيد فنحسوا ناب شر على هنذه الأمَة وا يدوا يمقالاتهم هله 
كثيرا من النفوس والقلوب. 


ومن هنا شكك كثر من أهل العلم 4# ولاء أصحاب هذه المقالات 


للاسلام وأهله وأشاروا إشارة واضحة إلى أن مقصد هؤلاء كان إفساد هذا الدين 
ولذلك نرى أن الكثير من أهل العلم يرمون الجهم بالزندقة وأنه ضال مبتدع. 


الضال المبتدع رأس الجهمية هلك 2# زمن صغار التابعين) '". 


)475/1١( ميزان الاعتدال‎ )١( 


مسسسي مسحه عص ب مص سمس سس لسسسسسسسسص سس بسع سس 


كلمات في أنواع التوحيد 00 مباحث في العقيدة 00 سس 


ثالثاً: أثر الجهمية على من جاء بعدهم: 

قد يظن بعض أهل العلم أن مقالة الجهمية ‏ نفي الصفات قد غاضت 
وزالت بزوال قائلها ودعاتها ولكن العالم بالفرق ومقالاتهم يعلم أن كثيراً من 
الأصول التي أصلها الجهمية والتأويلات التي ابتدعوها لم يزل لبا وجود على مر 
التاريخ الإسلامي وقد تبناها وذهب إليها من يدعي أنه من أهل الحق وحسبنا أن 
فلم أخاللعتزلة كغانت اكقداذ ا للجهنمية وطرعاسهن زو 0 

فقد يظن أن الجهمية أمست أثراً بعد عين مع أن المعتزلة فرع منها وهي بذ 
الكثرة تعد بالملايين» على أن المتكلمين المتأخرين المنسوبين للأشعري يرجع 
كثير من مسائلهم إلى مذهب الجهمية كما يدريه المتبحر # فن الكلام ". 

وبناء على ما ذكرناه يتضح لنا أن كل من انحرف عن مذهب السلف 
فنفى صفة من صفاته أو أولبا بغرض نفيها وعدم وصف الله بها ولم يكن لتأويله 
دليل يعرف فإنه يكون قد شلك منتلك الخوفية 2 ثفيه لأسماء الثة وصيقاته: 

وخلاصة القول 4# الجهمية أنهم مبتدعة شبهوا الله بخلقه والله منزه عن 
ذلك كبا كال هالى ( لين فيكاب كرت وهو الحو اسرد جد الأنوري. 
الآية:11 فصفات الله كلها خلاف صفات المخلوقين يعلم لا كعلمنا ويقدر لا 
كقدرتنا ويرى لا كرؤيتنا. 

قال نعيم بن حماد: «من شبّه الله بشيء من خلقه فقد كفر ومن أنكر 
ما وضشع الله يده شود معشر ولمين فيها وصضف اللشيه ثقبية أو ومتق يه 


000 الأسماء والصفات لعمر سليمان الأشقر (ص77١)‏ 
00 تاريخ الجهمية والمعتزلة (ص؟) 


اي ا 


0 


أ 


سس نل مباحثُ في العقيدة 00 كلمات في أنواع التوحيد 


رطبوله تشبييف 7 
وعلامة الجهمية كما قال أهل العلم دعواهم على أهل السنة والجماعة ما 
أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة بل هم المعطلة؛ قال كثير من أئمة السلف: 
علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة فإنه ما من أحد من نفاة شيء من 
الأسمناكوالصهات الاايسمي المثيك:ل] مشبها. 
والجهمية هم أهل التعطيل الذين عطلوا مدلولات الأشياء فجردوا الخالق 
عن صفات الكمال. 
() المعتزلة 
اعتمدت هذه الفرقة 4# فهم العقيدة على العقل المجرد وسبب التسمية 
اعتزال واصل ابن عطاء رأسهم لحلقة شيخه الحسن البصري حينما قال واصل: 
إن صاحب الكبيرة ليس مؤمناً ولا كافراً بل هو ف منزلة بين المنزلتين فقال 
السين اعكزلنا واصل. 
وهم الذين قالوا بخلق القرآن وأحدثوا # المسلمين فتنة عظيمة رفعها 
المتوكل رحمه اللّه. وأصولبم خمسة: 
١‏ - التوحيد ومعناه عندهم نفي الصفات واستحالة رؤية الله وك . 
١‏ - العدل ويعني # نظرهم أن الله لا يخلق أفعال العباد بل هم الذين 
يخلقونها. 


)184 أصول اعتقناد أهل السنة والجماعة -للالكائي (07/1:) - ومختصر العلو للذهبي (ص‎ )١( 


كلمات قي أنواع التوحيد 00 مباحث في العقيدة 00 سس 


؟ - الوعد والوعيد أي أن الله يجزي المحسن إحساناً والمسيء إفساءة ولا 
يغفر لمرتتكب الكبيرة بل هو مخلذ 2 الثار. 

؛ - المنزلة بين المنزلتين بمعنى أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا 
كافر بل هو بمنزلة بين المنزلتين. 

كه - والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومعناه عندهم وجوب الخروج على 
المايقي إذا بخايف:واتسيف هن الس خون تتسبيل مشبرايظ لذ عدوا 
ع3 الأكرة وخاهاء الصيسابة ولحدكوا فنا عظيدة جرت الويلؤت على 
المسلمين. 


نل مباحثُ في العقيدة 00 كلمات في أنواع التوحيد 


خلاصة مذهب المعتزلة في صفات الله 

تقول المعتزلة «إن الله عليم بذاته بصير بذاته سميع بذاته لا بعلم وسمع 
وبصر وهكذا يقولون 2# بقية صفات اللّه تعالى فهو عندهم سميع بلا سمع بصير 
بلا بصر قدير بلا قدرة عليم بلا علم فقد أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات التي تدل 
عليهنا هذه الأشماء وشفيتق متهنا. 

والذي دعاهم إلى ذلك أنهم زعموا أن إثبات الصفات يؤدي إلى تعدد 
القدماء وهيذا ينل التوحيد. 

وقالوا هذه الصفات أعراضء والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز وكل 
متحيز فجسم مركب أو جوهر فرد ومن قال بذلك فهو مشبه لأن الأجسام 
متماثلة هذا هو قولبم 4 صفات الله تعالى. 
(؟) الأشاعرة 

نسبتهم : تنسب إلى أبي الحسن الأشعري الذي استقربه الحال على 
مذهب أهل السنة والجماعة. 

وأهم أفكار الأشاعرة: 

أ مصرر التلقي عندهم الكتاب والسنة لكن لا على منهج السلف 
وفهمهم ولكن حسب فواعد علم الكلام ولذا يقدمون العقل على 
النقل عند التعارضن: 

ب.٠2-‏ عدمالأخن بأحاديث الآحاد كش العقيدة لأنها حسب زعمهم لا تفيد 
العلم اليقيني وها متخالف لمنهج السَلفٌ ويترتب عليه ضياع أحكام 
وإهمال عقائد الإسلام وقد ثبت عنه وَل أنه يرسل الرسل فرادى لتبليغ 
دين الله كإزساللعاذ يه إل الس 


كلمات في أنواع التوحيد 00 مباحث في العقيدة 00 سس 


ج٠20‏ يؤلون الصفات الذاتية كالوجه واليدين والعين والقدم والأصابع وهذا 
باطل والحق إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من الأسماء 
والصفات من غير تأويل ولا تعطيل أو تشبيه أو تمثيل مع قطع النظر 
عن إدراك الكيفية. 
(؟) الرد على المخالفين © باب الصفات 
سمّى الله -جل وعلا - صفاته علماً وقدرة وقوة وكذلك رسوله سمّى 
هذه الصفات كذلك والمخلوق موصوف بهذه الصفات ولكن ليس العلم كالعلم 
والقوة كالقوة فمن نفى صفة من صفاته التي وصف بها نفسه كالرضى 
والغضب والمحبة والبغض ونحو ذلك وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم قيل 
له فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر مع أن ما تثبته له ليس مثل 
صفات المخلوقين فقل فيما نفيته وأثبته الله ورسوله مثل قولك فيما أثبنّه إذ لا 
فرق ينهم 
م فإن قال آنا لا اكيت شيكاً من السمفاكه شيل له سات نيت له الأرماء 
الحسنى مثل حي عليم قدير والعبد يسمَّى بهذه الأسماء وليس ما يثبت للرب من 
هذه الأسماء مماثلاً لما يثبت للعبد فقل ‏ صفاته نظير قولك 2 مسمي أسمائه. 
فإن قال: وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى بل أقول هي مجاز وهي أسماء 
لبعض مبتدعاته كقول بعض الغلاة من الباطنية والمتفلسفة. 
فيل له: فلا بد أن تعتقد أنه موجود حق قائم بنفسه والجسم موجود قائم 
بنفسه وليس هو مماثلاً له. 
فإن قال: آنا لا أثبت شيا بل أنكر وجود الواجب؛ 


مويه بشي 


قيل له: معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه وإما غيرواجب 
بنفسه وإما قديم أزلي وإما حادث كائن بعد أن لم يكنء وإما مخلوق مفتقر إلى 
خالق وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق وإما فقير إلى ما سواه وإما غني عما سواه. 

وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه والحادث لا يكون إلا 
بقديم والمخلوق لا يكون إلا بخالق والفقير لا يكون إلا بغني عنه فقد لزم على 
تقدير النقيضين وجود موجود واجب بنفسه قديم أزلي خالق غني عما سواه وما 
نوا يمللات ذالك: 

ولذا فمنهج السلف الإثبات المفصل للصفات والنفي المجمل وهذه طريقة القرآن. 
ولذا أهل السنة يجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده. 
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() ذكر بعض الشبه 
التي اعتمد عليها نفاة الصفات والرد عليها. 


الشبهة الأولى: 
زعم نفاة الصفات أن نفيهم للصفات إنما يراد به تنزيه الباري لأن إثبات 
الصفات بمعنى تشبيه الباري بخلقه ومن هنا رموا أهل السنة والجماعة الذي 


يثبتون ما أثبته اللّه لنفسه وما أثبته له رسوله يل رموهم بأنهم المشبهة كما 


تطعرنا ذلله مين شيل 
الشبهة الثانية: 


زعم هؤلاء أيضا أن إكيات المسفات يودي إلى خلع الصفات البشرية على 
الذات الإلبية فهو يؤدي عندهم إلى التجسيم والتركيب والتحيز وغير ذلك من 


الألفاظ التي أطلقوها. 
الشبهة الثالثة: 


يقولون إن الجسم محدود متناهي؛ فلو كان لله صفات لكان محدوداً 
متناهياً وذلك لابد أن يكون له مخصص خصصه بقدر دون قدر وما افتقر إلى 


مخصص لم يكن غنياً قديماً واجب الوجوب بنفسه. 


300008 


الشبهة الرابعة: 

قانو] ند أقديا ده السوات لضان حبيا ولر كان حسما لععان عمافل 
لسائر الأجسام فيجوز عليه ما يجوز عليها ويمتنع عليه ما يمتنع عليها وذلك ممتنع 
على الله تعالى. 
الشمية الشامسة: 

أن إثبات الصفات القديمة للباري يعني أننا جعلنا لله ندا ومثلاً واللّه تعالى 


ياتا عن اعوط هنذا شرك 


د بد في القيدة 00 


الرد على شبه نفاة الصفات 

أولاً: ليس لنفاة الصفات دليل من الكتاب والسنة ولا من كلام سلف الأمة؛ فلو 
كان قولهم صواباً لأتت به نصوص الكتاب والسنة مؤيدة له آمرة به فإن القضية 
الكبرى التي جاء بها الوحي الإلبي هي تعريف العباد بربهم فكيف يكون 
طريق معرفة الله وتوحيده هو نفي الصفات ثم لا يأمرنا الله به لا أمر إيجاب ولا 
قن امشحيان: 
ثانياً: إثبات الصفات ليس تشبيهاً 

ما زعمه نفاة الصفات من أن إثبات الصفات يقتضي التشبيه زعم باطل 
لأن إثبات الصفة يقتضي تشبيه الخالق بالمخلوق فإن أسماء الله تعالى وصفاته 
خاصة به دون خلقه ولا يقتضي الاتفاق 2# الاسم العام عند الإطلاق تماثل صفات 
انخالق والمخلوق © مسمى ذلك الاسم هتد إضاظته إلى الباري أو تخصيصه أو 
تفييده به. 

فقول الله تماق « لمن كوكلد من وهو الشويعٌ الْبصِرٌ 4 سرر: 
الشورى؛ الآية:١١‏ فيه نفي المثلية والتشبيه مع إثبات صفة السمع والبصر له فلو 
كان إقبات المشات فقبيها لما خم الله صال هذا الت بذكر هافين الصففين 
له 38 » فخاتمة الآية تدل دلالة واضحة 2# الرد عليهم. 

ومن هنا كان المذهب الحق هو إثبات صفات الباري ول على الوجه 
اللائق به فله سمع وبصر ليس كسمعنا وبصرنا وله يد وقدم ووجه وغير ذلك 
وليست يده كيدنا ولا قدمه كقدمنا. 


ع نل مباحثٌ في العقيدة 00 كلمات في أنواع التوحيد 


ثالثاً: دعواهم أن نفي الصفات تمجيد للرب سبحانه وتقديس له. 

نقول إن هذه الدعوى من الذين ينفون صفات اللّه تعالى من أبطل الباطل 
بل فيها من السيفه ما فيها لأ تجريد البوبن:عما وصف بدنسبه تكذيببله أولا.كم 
ل الحقيقة إغلاق باب المعرفة به يل ووصفه بالعدم. فبالصفات يتعرف العباد 
على ربهم ونفيها هو قطع للخلق عن ربهم. 
رابعاء دعواهم :ان اللهالأجدركف بالحواسن. 
المخلوقات هي التي تدرك بالحواس» وقد كذبوا بدعواهم تلك لأنهم بذلك 
كدبوا النصوص القرآنية ونصوص السنة المصرحة بسماع العباد لكلام اللّه 
والمقررة لرؤية العباد لربهم يوم القيامة كما ذكرناه 4# بحث الرؤية '". 

قال ابن القيم رحوه للم «َحَيِدَ الرب.قفسه بأنه لا تدركه الأتبصاق 
لكمال عظمته: يُرى ولا يدرك: كما أنه يعلم ولا يحاط به علماً» وإلا فمجرد 
الرؤية ليس بكمال البتة وإنما الكمال ف كونه لا يحاط به رؤية ولا إدراكاً 
لعظمته 2# نفسه,: وتعاليه عن إدراك المخلوقين, وكذلك حمد نفسه بعدم الغفلة 
والتسيان لكمال علمه :7 


)١(‏ فصلت ذلك -القسم الثاني من هذه المباحث - # مبحث رؤية المؤمنين لربهم 4 الجنة 


ه شل اطي ود # 
)0 ) أسباب الاختلاف في أسماء الله وصفاته 


(61 الإعراض عن كتاب الله والسنة وتحكيم العقل ف مسائل الشرك 

هذا.من:اعظم اسبانبالاشتلاف 2 اسماء الله وصفاته وهو اتتعمال 
الأقيسة الباطلة التي وضعها أهل البدع والضلال من الجهمية والمعتزلة والقدرية 
ومن شابههم حيث استعملوا أقيستهم الفاسدة وآراءهم الباطلة؛ وشبههم.الداحضية 
رد النصوص الصريحة من الكتاب والسنة التي جاءت بإثبات أسماء اللّه 
وصفاته بتأويلها أو تحريفها أو تعطيلها وغير ذلك متبعين 2 ذلك العقل الفاسد 
الذي كان سببا 4 شاد العالم وخرابة. 

قال ابن القيم «وكل من له مسكة من عقل يعلم أن فساد العالم وخرابه 
إنما نشأ من تقديم الرأي على الوحي والبوى على العقل» ”) 
60 رد المحكم واتباع المتشابه. 

المتحنرفون عن الضسراط السبوي يعارضسون السنن بظاه ر القرآن 
ويستمسكون بالمتشابه ‏ رد المحكم فإن لم يجدوا لفظأ متشابهاً غير المحكم 
يردونه به استخرجوا من الملحكم وضعاً متشابهاً وردوه به. 
)2 تأثير الفلسفات والعقائد الضالة الوافدة. 

حينما فتح المسلمون الكثي رمن البلاد وأصبحت لبم دولة عظمى وخالط 
الممسلمون أهل الديار التي فتحوها وبعض من دخل 2 الإسلام لم تخلص نفوسهم للإسلام 
وعقيدة الإسلام فجاؤوا ومعهم معتقداتهم الفاسدة أو بعضاً منها واطلع المسلمون على 


)7١/1١( إعلام الموقعين‎ )١( 


را 20 


سوه نك فوانية 00 


الكتب المدونة 4 عقائد اليهود والنصارى والفلاسفة على اختلاف طرقهم. 

هذه الأشياء وفييها اختلظت بعقاكد السكمين شكرت صفوها واثدس 
بين المسلمين من يريد فساد عقائدهم. 

هذه الفلسفنات والعقائد الضالة كان لبا سبب 4# الاختلاف بين المسلمين 
أسماء الله وصفاته ونشأ بينهم المنازعات بسبب هذه الأشياء الدخيلة عليهم. 
(4) الأحاديث الضعيفة والموضوعة. 

لشن عيلت هذه الأحاديت الباظلة هيلنهاية إشباد عقيية الستلبين 
وبخاصة شْ باب العقيدة سواء 4 الدعوة إلى الشرك بجميع صوره أو دعوى إثبات 
أشياء للرب سبحانه هو منزه عنها. 

مثال ذلك من الأحاديث المكذوبة قوله وله [اسألوا بجاهي فإن جاهي 
عند الله عظيم) 

فهو حديث منكر لا يصح بل فيه الدعوة إلى الشرك بالله تعالى وحاشا 
لله أن يدعوا نبيه يل بذلك. 

ومن هذه الأحاديث أيضاً المنسوبة إلى الرسول وَيِةُ [رأيت ربي يوم عرفات 
بعرفات على جمل أحمر عليه إزاران وهو يقول: قد سمعت قد غفرت إلا الظالم). 

وغيرذلك من الأحاديث التي لا تقرها شريعتنا بل كلها مكذوبة 
موضوعة كان لبا تأثيّر على الخلافات # بآب الأسقناء والصمات. 


كلمات في أنواع التوحيد 00 مباحتث في العقيدة 00 سس 


(؟) قواعد في الأسماء والصفات 


ألا اسان الله كرهيفية ال معال المقل ظرياء ولذًا مسي اليف ودظيها علي 
ووو اا موي واو لو ل 


يستحقه الله من الأسماء وصدق الله العظيم « وَلَا ته م قَق اما لين كلك بل غلك إقّ 


اعت 


َلصّمْعٌ وَالْبَصَرٌوَالْفوَادَ كل أوْلَتِيكَ كانَ عَنْهُ مَسْعُولاً 4 سورة الإسراء» الآية:3؟. 
قانيا: للايمان بالأسمام الجينى لله أركان هي: 


ع 


ب. 


6 


الإيمان بالاسم. 

الإيمان بما دل عليه الاسم من المعنى. 

الإيمان بما يتعلق به من الآثار فنؤمن بأن اللّه رحيم ذو رحمة 
وسعت كل شيء ويرحم عباده. قدير ذو قدرة ويقدر على كل 


شىء »2 غفور ذو مغفرة ويغفر لعباده. 


كالثاً: ما يوصوف به الله قالى اقسام اشارإليها العللامة. ابن القيم: 


أحدها ما يرجع إلى نفس الذات كقولك ذات وموجود. 
الثاني ما يرجع إلى صفات معنوية كالعليم والقدير والسميع. 
الثالث ما يرجع إلى أفعاله نحو الخالق والرازق. 

الرابع ما يرجع إلى التنزيه المحض ولا بد من تضمنه ثبوتاً فلا 
كمال 4 العدم المحض كالقدوس السلام. 

الخامس الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة 
معينة مثل المجيد » العظيم»؛ الصمد. 


2111010 


ع نل مباحثٌ في العقيدة 00 كلمات في أنواع التوحيد 


الحديفا للحي 


رابعاً: دلالة الأسمّاء الحستى ثلاثة أنواع. 
أهماء الله "كلها سد وكلها تدق على اتكفال المطلق ودلالنها خلؤة 
أنواع: 
- دلالة مطابقة: إذا فسرنا الاسم بجميع مدلوله. 
- ودلالة تضمن: إذا فسرناه بيعض مدلوله. 
- ودلالة التزام: إذا استدللنا به على غيره من الأسماء التي يتوقف هذا 
الاسم عليها. 
فمخلاً الرحمن دلالته على الرحمة والذاعةؤذلاله خطابقة وعاى استاهها 
دلالة تمن لأتهنا داخلة نك الضمن. 
ودلالته على الأسماء التي لا توجد الرحمة إلا بثبوتها كالحياة والعلم 
والإرادة والقدرة ونحوها دلالة التزام. 


خاميياء حقيقة الإلساد يا إسماء الله هو الول بي عن الأبيضاية انا وات 
المشاركة فيها لأحد من الخلق كإلحاد المشركين الذين اشتقوا لآلبتهم من صفات 
الله ما لا يصلح إلا لله كتسميتهم اللات من الإله والعرّى من العزيز ومناة من المنان. 
وأعظم الخلق إلحاداً طائفة الاتحادية الذين من قولهم إن الرب عين 
المريبوب وقد يكون الإلحاد بنفي صفات الله كما فعل الجهمية. 


عسي سي يوي يي ب سي سيت 


كلمات في أنواع التوحيد 00 مباحثٌ في العقيدة 00 سس 


وإما بإنكارها وجحدها لأنهم ينكرون وجود الله كما فعل بعض 
االأصدو واقؤفينة 
قال آيخ القيم دحروية الله - فليقا على خونسضان ذز عق الأتنة 


اثر < مو لس :5 سوس 


لس فآذغوه ييا ١‏ دوا لين يا يأسدورت ف أشايسم سَيْجَرَونَ مَا كَانُوأ يَعَمَلُونَ » 
سورة الأعرافء الآية:١18‏ والإلحاد ك أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن 
الحق الثابت لبا وهو مأخوذ من الميل. 

والإلحاد 4# أسمائه أنواع: 

أحدها: أن تسمي الأصنام بها كتسميتهم اللات من الإله والعزى من العزيز. 

الثاني: تسميته بما لا يليق بجلاله كتسمية النصارى له أبا. 

الثالث: وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص كقول أخبث اليهود 
إنه فقير وقولهم يد الله مغلولة. 

الرابع: تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها كقول بعض الجهمية: 
إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني فيقول: الحي بلا حياة؛ السميع بلا 
سمعء القدير بلا قدرة؛ المتكلم بلا كلام وهكذا. 

الكامس: تقبيه صغفاقه بصشات خلقه وهذا الإتعاد 3 مشايلة اتحاد 
المعطلة فأولئك نفوا صفات كماله وجحدوهاء وهؤلاء شيهوها بصفات خلقه 
فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه وبر الله أتباع نبيه الثابتين يبن على السنة من هذا 
الزيغ فثبتوا على المنهج الحق إذ وصفوا اللموساوضيلق مد تست ووسقة ود رمي ا ل 


)١55- ١9٠١/١( بدائع الفوائد‎ )١( 


210001 


سس نل بباح في العقيدة 00 كلمات في أنواع التوحيد 


باسواة عدا الأسماي«الحدتى ادل “لام علج امسا اكلة 
وإحصاؤها أصل لسائر العلوم فمن أحصى أسماءه كما ينبغي أحصى جميع 
العلوم لأن جميع المعلومات هي من مقتطباها ومرتبطة بها . 

سايساء انبا الأدريكايا شبن لزه يشيها :اسم غير ذلك وأشماله كله 
خيرات لا شرّ فيها فالشرٌ ليس إليه لا يضاف إلى الله فعلاً ولا وصفاً وإنما يدخل 
ل مفعولاته وفرق بين الفعل والمفعول. 

ثاعقا: الأسماء الحستق الى ترجم إليها جنيع :الآسَماء والضفات جمعتها 
سورة الفاتحة وهي الله والرب والرحمن. قال ابن القيم - رحمه اللّه -: «اعلم 
أن :هذه السورة اشتملت .على أمهات:المطالب العالية,أتم: اشتمال وتضمنتها أكمل 
تضمن؛ فاشتملت على التعريف: بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماء مرجع الأسماء 
الحسنى والصفات العليا إليها ومدارها عليها وهي الله والرب؛ والرحمن» ". 

تاسعاً؟ مراقبه [عَعهاو! إسماء” الله -الكلمهن. الذئ جاء الحديث بان من 
اشفهاه] كل الجنة قلويف: 

الآوزا+-إعسباء الفاظينا وعددها. 

الثانية: فهم معاتيها ومدلولها. 

الثالثة: دعاؤه بها كما قال تعالى « وَِلَهِ الْأُسَمَاء أْكْسَى َأدعُوهُ يا > 57 

الأعراف» الآية:18. 

علشراة الما الشنيق لذ شسد يعد ول 33[ فسان عفر شانة اسملا 
وصقات استاكن بها بك علم: التينب عتده لا يعلمها ملك مثرب ولا تبي مرسل نكما 


)١(‏ انظر التفسير القيم -لابن القيم - تفسير سورة الفاتحة 


1111111 


كلمات في أنواع التوحيد 00 مباحث في العقيدة 00 سس 


جاء ل الحديث [أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أوأنزلته ْ كتابك 
أو استأثرت به 4 علم الغيب عندك)”". 

قال شيخ الإسلام رحمه الله «جمهور العلماء وسلف الأمة وأئمتها متفقون 
على أ ااسصاء الله #ك غير محضورة بذ نسعة وقيبعين اشلماً ثم كال وهو:الصواب 
إقلاقة وجوه 

الوجه الأول: أن التسعة والتسعين اسما لم يرو ب تعيينها حديث صحيح 

الوجه الثاني: أنه قد ثبت # الصحيح عن النبي كي أنه قال: [إن الله وتر 
يحب الوتر) '" وليس هذا الاسم 4 هذه التسعة والتسعين وثبت # الصحيح أنه 
قال (إن الله جميل يحب الجمال) ”" وليس هذا منها و الصحيح أيضاً أنه قال 
(إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً) ” وليس هذا منها . 

الوجه الثالث: ما احتج به الخطابي وغيره وهو حديث ابن مسعود عن النبي وَل 
أنه قال (ما أصاب عبداً قط هم ولا حزن فقال : اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن 
أمتك ناصيتي بيدك ماض 9 حكمك عدل 4 قضاءك أسألك بكل اسم هو لك 
سميت به نفسك .... - إلى قوله - أو استأثرت به علم الغيب عندك1" إلى أن 
قال رحمه الله «والله © القرآن قال « وَِنَهِ الْأَسَمَاء ألَحُسَئ فاذعوة 4 ود 
الأعراف», الآية:0١‏ فأمر أن يدعو بأسماتئه العفو عيايقاً ولم يقل : ليست أسماؤه 


)195( أخرجه أحمد (١/91؟) وصححه الألباني -السلسلة الصحيحة (١/1؟5) برقم‎ )١( 
)75737//( رواه البخاري (7757) » ومسلم‎ )1( 

(؟) رواه مسلم (91) 

(8) رواه مسلم )٠١/4(‏ 

(0) سبق تخريجه 4 نفس الصفحة 


م هبز ستننسسسييييتتب 


وح نين واي رون 


الحسى الا جينة ضقان اسما والسوويث عتن مسلم ععتان 27 

آم غشو مقات الله كلها سقات كمال 4 لقص فيها .يرجه عن 
الوجوه كالحياة والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والعلو والعظمة وغيرها. 

وقد نزه نفسه سبحانه عما يصفه به بعض الخلق من النقائص فقال 
٠‏ سُبَحَنَ رَيَكَ رَب الْعرٌةِ كا يَصِفُورت © وَسَلَدمُ عَل الْمْرْسَتَ © وَآلحَمَدُ به 
رَبٌ الْعَسَمِيرت» سورة الصافات؛ الآية:.18 ١85-‏ 

اثنا عشر: باب الصفات أوسع من باب الأسماء وذلك لأن كل اسم 
متضمن لصفة ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال اللّه تعالى وأفعاله لا منتهى لما 
كما أن أقواله لا منتهى لبا. 

ثلاثة عشر: صفات اللّه تعالى تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبية» فالثبوتية 
ما أثبته الله ب كتابه أو على لسان رسوله يخ وكلها صفات كمال يجب إثباتها 
لله على الوبجة الالاثق به 

والسلبية مأ خناه إللة مبيحائه عن نسة: ذ كناية أو على لساتة رسوله كه 
وكلها صفات نقص شُ حقه كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب» 
فيجب نفيها عن الله وإثبات.ضدها من صفات الكمال لله جل وغلا. 

أربعة عشر: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال فكلما كثرت 
وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثرء ولبذا كانت الصفات 
الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية التي لم 
تذكر إلا 4 أحوال معينة منها: 


)1857/77( مجموع الفتاوى‎ )١( 


كلمات في أنواع التوحيد 00 مباحثٌ في العقيدة 00 سس 


0-7 


بيان عموم كماله كما ي قوله تعالى « لَيْسَ كمِئلي ََء وَهوَّ 


0 


آلسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ) الشورى, الآية:1١‏ وقوله « وَلَمَ يَكُن لَه كفو أ أَحَد 4 


سورة الإخلاص» الآية:غ. 
م ل 
نفي ما ادعاه.. حقه الكاذبون كما كذ قوله تعالى 9 أن دَعَوَا 


- س2 


ِلرَحمَنٍ وَلَدّا © وَمَا يه 6 يْبَى لِلرحمنٍ أن يك َكَل ولَدَا 4 سورة مريم: الاية: 
ا 

دك لهم لقص دون كمال قرما يضاق بيذ الأمر الس صب د 
قوله تعالى ١‏ وما حَلَقا آَلسَّمَآءَ وَلأَرَضَ وَمَا ما بَِيّجُما لحِبِينَ © سورة 


الأنبياء؛ الآية:17 وقوله ل وَلَقَدَ حَلَقَنَا ألسَموتِ وَالْأَرَضَوَمَا بَيََهُمَا 


- 0-7 قر 
فى سنَةٍ أنَامِوَمَا هَكَدَنَا من لغوبي » سورة ق» الآية:/؟. 


57 - 


خمسة عشر: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية» فالزاتية 
هي التي لم يزل ولا أيزال متصفا بها كالعلم والقدرة والسمع وَالْبَصر والعزة 
والتتمكيرة والعلو والعظمة وفقها الضفات الكيرية مكاليجه واليدين والميدي. 
والفغلية هي آلتي تتملق بمشيثته إن شاء فملها وإن كناء لم يقعلهًا 
كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا وسيأتي بيان جملة من الصفات 
الذاتية والفعلية مع بيان عقيدة أهل السنة فيها. 


ستة عشر : يلزم ‏ الصفات التخلي عن محذورين عظيمين: 


أحدهما: التمثيل 


اق )لظ 


سك 00 مباحتٌ في العقيدة 00 كلمات في أنواع التوحيد 


تالشثيل هى اعتهاد الشيع إن مارافتة من عيقات الله قال ممائل لصقنات 
المخلوقين وهذا اعتقاد باطل. 

والتكريقف هم امخقار اكيت أن دعرفية هنفات الله قعال هذا وكذا من 
غير أن يقيدها بممائل وهذا أيضاً اعتقاد باطل. 

سبعة عشر: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها فلا نثبت لله تعالى 
من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد: «لا يوصف الله 
إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث» ”". 

قال الإمام الأصبهاني -رحمه اللّه -: «فلا يسمى أي الله تعالى إلا بما 
سمى به نفسه 2 كتابه أو سماه به رسوله وله وأجمعت عليه الأمة أو أجمعت الأمة 
على تسميته به ولا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله ولو أو أ جمع 
عليه المسلمون فمن وصفه بغير ذلك فهو ضال» "© . 


)000( مجموع فتاوى شيخ الإسلام 2/02 
(0) الحجة ‏ بيان المحجة للأصبهاني (5/87/5؟) 


ببس سب و و سس سوب سه 


كلمات في أنواع التوحيد 00 مباحثٌ في العقيدة 00 سس 


4+ فزاضة معنن الأسنادوالصفات 
الثابتة لله تعالى جل وعلا 


أهل السنة والجماعة يثبتون الصفات إثباتاً مفصلاً وينفون بعض الصفات 
عن الله نفياً مجملاً عكس طريقة أهل الكلام المذموم فإنهم يأتون بالنفي 
المفصل والإثبات المجمل يقولون ليس بجسم ولا لحم ولا صورة ولا يتحرك ولا 
يسكن وليس بذي جوارح وليس بذي جهة وهذا ليس بمدح بل فيه إساءة أدب مع 
الله جل وعلا. 

وأهل السنة والجماعة يجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب 
اعتقاده واعتماده والذي لا يحيد عنه المسلم 2 اعتقاده. 

وسطيين نه هده المفساف يعض الأسماء والصيفافة ومهائيها: 

أولاً: الأسماء 

1 - الحهيد. 

حميد من وجهين: أحدهما أن جميع المخلوقات ناطقة بحمده فكل حمد 

وفع وكل حمد لم يقع فهو سبحانه مستحق له. وثانيها: أنه يحمد على ما 

له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا فله الحمد لذاته وله 

الحمد لصفاته وله الحمد لأفعاله وله الحمد على خلقه وعلى شرعه وعلى 

كل شيء صادر منه سبحانه. 
+ - الغتي. 

الذي له الغنى التام المطلق من كل الوجوه لكماله وكمال صفاته التي 

لا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه فإن غناه من لوازم ذاته والمخلوقات 


ا م 1 


سس 0ن مباحثٌ في العقيدة 00 كلمات في أنواع التوحيد 


لا تستغني عنه بل هي مفتقرة إليه خ كل شيء فهو الغني الذي كمل 
بنعوته وأوصافه المغني لجميع مخلوقاته. 

«" - الحكيم 
الموصوف بكمال الحكمة وبكمال الحكم بين المخلوقات فهو الذي 
يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها اللائقة بها 4 خلقه وأمره. 
وحكمته نوعان: أحدهما الحكمة 4# خلقه حيث خلق المخلوقات كلها 
بأحسن نظام ورتبها أكمل ترتيب وأعطى كلا ما يناسبه. 
وثانيها: الحكمة 2# شرعه وأمره؛ أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعرفه 
العباد ويعبدوه وهذه العبادة هي السبب الوحيد للوصول إلى السعادة 
الأبدية والنعيم الدائم. 

- الحليم. 
الذي له الحلم الكامل وسع حلمه أهل الكفر والفسوق والعصيان ومنع 
عقوبته أن تحل بأهل الظلم عاجلاً فهو يمهلهم ليتوبوا ولا يهملهم إذا 
أصروا واستمروا 4 طغيانهم ولم ينيبوا. 

ه - العفو. 
الذي له العفو الشامل فهو يعفو عن أهل الذنوب إذا ندموا وتابوا وأتوا 
بأسباب المغفرة فهو عفو يحب العفو عن عباده ومن تمام عفوه أنه جعل 
الإسلام يجب ما قبله من الكفر فما دونه من الذنوب. 

1 - الصبور على ما يقول عباده وما يفعلون يتتابعون 2 الشرور وهو يتابع 
عليهم النعم وصبره أكمل صبر لأنه عن كمال قدرة وكمال غنى عن 
الخلق وكمال رحمة وإحسانء؛ الصبور الذي يحب الصابرين ويعينهم 2 


كلمات في أنواع التوحيد 00 مباحث في العقيدة 00 سس 


كل أمورهم وقد ادخر لبهم أعظم الجزاء قال تعالى « إِنْمَا يوق الصَّدرُونَ 
أَجَرَهُم ِغَيّرِ حِسَابٍ » سبورة التؤموه الي 

٠»‏ - الرقيب 

4 - الشهيد 
هذان مترادفان وكلاهما يدل على إحاطة سمع الله بالممسموعات وبصره 
بالملبصرات وعلمه بجميع المعلومات الجلية والخفية. وهو الرقيب على ما 
دار ْ الخواطر وما تحركت به اللواحظ ومن باب الأولى الأفعال 
الظاهرة بالأركان. 
ومتى علم العبد أن الله رقيب عليه وشاهد عليه أوجب ذلك له حراسة 
باطنة عن كل فكر وهاجس لا يرضى به الله وحجزه ذلك عن كل 
معصية صغيرة وكبيرة. 

ه - الحفيظ. 
الذي حفظ على عباده ما عملوه من خير وشر وطاعة ومعصية وهو 
الحافظ لعباده من جميع ما يكرهون. 
وهذا الحفظ نوعان: خاص وعام. 
العام : حفظه لجميع المخلوقات بهدايتها لما يصلحها وينفعها كالسعي اذ 
الرزق وتوقي المضار والمكاره وحفظ السماوات والأرض وما فيه عمارة الكون. 
والخاص: حفظه لأوليائه عما يضر إيمانهم من الشبه والفتن والشهوات 
وحفظهم من أعدائهم من شياطين الإنس والجن. 


“لتكت 1111414 


ع نحن مباحثُ في العقيدة 00 كلمات في أنواع التوحيد 


١ 


زا 


الاعطوشم 
الذي يلطف بعبده 2# أموره الداخلية والمتعلقة بنفسه ويلطف بعبده 2 
الأمور الخارجية عنه فيسوقه ويسوق إليه ما به صلاحه من حيث لا يشعر. 
افكوين 

الذي أحاط علمه بالأسرار والبواطن والخبايا والخفايا ومكنونات 
الصدور ومغيبات الأمور وما لطف ودق من كل شيء 2# هذا الوجود. 
الرفيق 

أفعاله خلق المخلوقات كلها بالتدرج شيئاً فشيئاً بحسب حكمته 
ورفقه مع أنه قادر على خلقها دفعة واحدة وِيْ لحظة واحدة. 

وهو سبحانه رفيق بعباده لم يكلفهم ما لا يطيقون بل رفق بهم © كل 
شئونهم عباداتهم وتعاملهم وعلاقاتهم وسائر متطلباتهم. 

القويب. 

وقربه نوعان: قرب عام وهو إحاطة علمه بجميع الأشياء وهو أقرب إلى 
الإنسان من حبل الوريد. 

وقرب خاص بالداعين والعابدين المحبين وهو قرب يقتضي النصرة والمحبة 
والتأريد 4 الحركات والسكنات وإجابة دعاتهم وقبول أغماليم وإكايتهم 
على ذلك. 

المجيب. 

لدعوة الداعين وسؤال السائلين وعبادة المستجيبين. 

وإجابته نوعان: 


م484 1 | 0685645 ااا ااا ا ا ااا 000000 


كلمات في أنواع التوحيد 00 مباحث في العقيدة 00 سس 


إجابة عامة لكل من دعاه دعاء عبادة أو دعاء مسألة قال تعالى 
50 55-8 203 04 5 
© وَقَالَ رَيُكُمْ أَدْعْون أسَْتَجِبَ لم شووه شافرة' الآية:١‏ قدعاء 


المسألة أن يقول العبد: اللهم أعطني كذا أو اللهم ادفع عني كذا 
وهذا يقع من البر والفاجر وإجابة الله حسب حكمته لكل أحد. 


0-7 


07 


ب. إجابة خاصة ولها أسباب منها دعوة المضطر ١‏ أمّن ضيب أَلْمُضّطرٌ إِذَا 
3 4 سور التمل» الآية8 ومن أسباب: الإآنجارة الختيار الوق والوسيلة 
وحال الداعي كالمريض والمسافر وك الأوقات الفاضلة قال تعالى ١‏ 
إن 2 روك ورك #سسوزة هوناء الآية:١.‏ 
١6‏ - الودود. 
قال تعالى ( وَآسْتَغفِرُوا رَتَكُمْ ثم وبَأ إلَيْهِ إِنَّ ز[ رَحِيةٌ وَدُودٌ 4 سورة 
هودء الآية:0 والودود المحب المحبوب فهو الواد لأنبيائه وأوليائه أي المحب 


ومن العظب أسياب. محية الله تيده الإكثار من ذحكره والقاء .عليه 
والتقرب إليه بالفرائض والنوافل وتحقيق الإخلاص له 2# الأقوال والأفعال 


قال تعالى قل إن كدثمٌ تحِبُونَ لله فَأتبعُونى يُحَبِبْكُمْ 4 سورة آل عمران, 


الآية:1؟. 


ع 00 مباحتٌ في العقيدة 00 كلمات في أنواع التوحيد 


الصفات الذاتية والفعلية 

أولاً: الصفات الذاتية. 

الصفات الذاتية هي المتعلقة بذات الباري سبحانه ولا تتعلق بالمشيئة والاختيار 
بل لا تنفك عن الباري يك بحال من الأحوال بل هي من لوازم الذات ومنها: 
١‏ -اليدان. 

فأهل السنة والجماعة يثبتون اليدين لله جل وعلا بناء على منهجهم الثابت 
وهو وجوب إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله يخ من الصفات إثباتاً بلا 
تكييف ولا تمثيل وتنزيهاً بلا تحريف ولا تعطيل» أما غير أهل السنة فقد أولوا 
اليدين بالتهمة أو القدرة: 

قال الإمام أحمد: «من زعم أن يديه نعمتاه كيف يصنع بقوله تعالى 9 لِمَا 
حَلَقَت بِيَدَىٌّ 4 شووة ضررة الآنة 17 3 

قال ابن القيم : «إن لفظ اليد جاء 4 القرآن على ثلاثة أنواع مفرداً أو 
مثنى أو مجموعاً؛ فالمفرد كقوله تعالى ل( بَِّدِه أَلَمُلكُ) سورة الملك؛ الآية:٠‏ والمثنى 
كقوله ١‏ لِما حَلَّقَتَ ِيَدَىّ 4 سورة صء الآية:0/ والمجموع ١‏ يِّمّا عَمِلَتَ أَيدِيكآ 
شما # سردن الآية: الا. 


ففي التثنية أضاف الفعل إلى نفسه بضمير الإفراد وعدَى الفعل بالباء فهذا 


)١150/1١( إبطال التأويلات لأخبار الصفات لأبي يعلى‎ )١( 


#١00‏ ااا 


0ه مب ف القيدة #02 


دليل على مباشرة اليد للخلق ولبذا قال عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما -: 
«إن اللّه لم يخلق بيده إلا ثلاثاً خلق آدم بيده وغرس جنة الفردوس بيده وكتب 
التوراة بيده" فلو كانت اليد هي القدرة كما يؤولها نفاة الصفات لم يكن لبا 
اختصاص بذلك ولا كانت لآدم فضيلة بذلك على كل شيء بالقدرة) ". 
١‏ - صفة القدم 

من الصفات الذاتية التي وردت بها الأدلة الصحيحة صفة القدم للّه وهذه 
الضيقة ثآبثة على ما يليق مه ستيحائه»: ومن الأدلة على ذلكف: 

أ. عن أنس بن مالك #ه عن النبي وَلِةٌ قال إلا تزال جهنم تقول هل من مزيد 
حتى يضع فيها رب العزة تبارك وتعالى قدمه فتقول قطٍ قطٍ وعزتك 
ويزوي بعضها إلى بعض)'". 

ب - عن أبي هريرة # قال: قال رسول الله و (تحاجت النار والجنة فقالت 
النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين: وقالت الجنة: فما لي لا يدخلني إلا 
ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهم فقال الله للجنة: أنت رحمتي أرحم بك 
من أشاء من عبادي» وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء من 
عبادي ولكل واحدة ملؤها فأما النار فلا تمتلئ فيضع قدمه عليها فتقول 
قطٍ قطٍ فهنالك تمتلئ ويزوي بعضها إلى بعض)". 


)١(‏ رواه البيهقي 2# الأسماء والصفات مرفوعا إلى النبي فك (/1؟) 
(0) مختصر الصواعق المرسلة للموصلي (11 -78) 

(؟) رواه البخاري (7184): ومسلم (/84؟) 

(8) رواه البخاري (7449)؛ ومسلم (857/؟) 


“اا 


سك نحن مباحتٌ في العقيدة 00 كلمات في أنواع التوحيد 


وقق تلق هلماعم أهال الببدة والجماعة هذه الأحاديق بالقبول وامريها نضبا 
جاءت ولم يخوضوا © الكيفية. 

فقد سئثل الإمام أحمد عن هذه الأحاديث التي تثبت القدم فقال: «نمرها 
كما جاءت» ''". وهذا هو المنهج السليم الذي ارتضاه أهل السنة والجماعة يمرون 
هذه الصفات كما جاءت دون تكييف لبا فلا تفسر ولا تتوهم ولا يقال كيف بل 
تمركما رويت على حسب القاهدة: ثثبت ما أكبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله كلل , 
"' - صفة الأصابع. 

هذه الصفة ثابتة لله وقد جاء النص الصحيح الصريح بها فقد روى مسلم 
صحيحه أن رسول الله يخ قال (إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع 
الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء ثم قال وله : اللهم يا مصرف القلوب 
صرف قلوبنا على طاعتك) '" وعلى هذا المنهج وهو إثبات مثل هذه الصفة مشى 
علماء أهل السنة والجماعة حسب قاعدتهم 4# إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته 
له رسوله ويد من غير تكييف ولا تمثيل. 

يقول الإمام الدارمي يْ رده على بشر المريسي: «ورويت أيها المريسي عن 
رسول الله أنه قال (القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء) 
فأقررت أن النبي يَلِةِ قاله ثم رددته بأقبح محال وأوحش ضلال ولو دفعت الحديث 
أصلاً كان أعذر لك من أن تقر به ثم ترده بمحال من الحجج وبالتي هي أعوج 


> رع و كر 


فزعمت أن أصبعي الله قدرتاه وكذلك قوله ١‏ وَالْأَرَضٌ جَمِيكًا قَبِضَبْهُد يوم 


)150/١( انظر:إبطال التأوييلات للقاضي أبي يعلى‎ )١( 
رواه مسلم ك6‎ 02 


0 مث في القيدة 00 


آلْقيمَةِ 4 سورة الزمر, الآية:77 أي ملكه فيقال لك أيها المعجب بجهالته ب أي 
لغات العرب وجدت أن أصبعيه قدرتيه فأنبتنا بها فإنا قد وجدناها خارجة من 
جميع اللغات إنما هي قدرة واحدة قد كفت الأشياء كلها وملأتها... الخ '". 
4 :+ صقة العلو. 
من صفات الكمال للذات الإلبية صفة العلو وهي فرع من توحيد الأسماء 
والصفات واللّه متصف بصفات العلو المطلق من جميع الوجوه علو الذات وعلو القدر وعلو 
القهر وهذا هو الحق الذي مشى عليه سلف الآمة ومن بعدهم إلى يومنا هذاء فإنهم 
يثبتون لله علوه بذاته على جميع خلقه على ما يليق بجلاله بلا تشبيه ولا تكييف. 
وقد جاءت النصوص صريحة بالدلالة على هذه الصفة ورغم ذلك خالف 
فيها طوائف من المبتدعة ولكن هذه النصوص ترد ضلالبم وباطلهم؛ وقد تنوعت 
هذه الأدلة ف ولالتها على علو الله وفوقيته على خلثه؛: ومن هذه الدلالات: 
)١‏ التصريح بالعلو المطلق ذاتاً وقدراً وقهراً قال تعالى « سَبّح أسَمّ رَبَكَ 
آلأَعَلى 4 سورة الأعلى: الآية:٠‏ وقال تعالى « وَسمَ كُرسِيُهُ آلسَّمَيوتِ 
وَالَْرْضُ ولا يده حِعَطْلوبَا وهر الع ألَْظِيمُ ) سورة البقرة, الآية:هه! 
وقال تعالى ١‏ سبَحَتهُ وَتَعَلَى عَمَا يَقُولُونَ عُلوّا كبيرا 4 سورة الإسراء؛ الآية:!ك. 


؟) التصريح بأنه ‏ السماء لقوله تعالى ( ءَأمِنتُ مّن فى أَلسَمَآءٍ أن مَكدْسيفَ 


)05( الرد على بشر المريسي للدارمي‎ )١( 


ااا ب لإ ب ب 


22200003 


0 


(0 


(6 


0 


بكم آلأرَْضَ فَإِذّا هه تَمُورٌ 4 سورة الملك؛ الآية:17 فقوله بذ السماء أي 
العلو فهو سبحاتة الغلى الأعلى. 

إخباره بعل بعروج الأشياء وصعودها إليه كقوله تعالى ١‏ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعرَة 
يله ار حيِيعًا إِلَمْهيَصَعَدُ لْكَلِمُ آلطيّبُ وَالْعَمَلُ آلصّلِحٌ يَرَفَعُُد 4 سورة 


2 
5 


فاطرء الآية:٠٠‏ وقال تعالى ( إِذْ قَالَ ألّهُ َجِيسَىَ إن مُعَوَفِيلك وَرَافِعُكَ إِكَ 
وَمُطَهْرَكَ 0 كقروا 4 سنورة آل عمران:» الآية:00 

التصريح بالفوقية قال تعالى ١‏ حَحَاقُونَ رَيُم من فَوَقِهِمْ وَيَفعَلُونَ مَا 
يَؤمَرُونٌ4 سورة النحل؛ الآية::0. 

التصريح بنزوله سبحانه كل ليلة إلى السماء الدنيا خفي الحديث 
(ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث 
الليل الآخر ويقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من 
يستغفرني فأغفر له] ”". 

الإشارة إليه سبحانه 4 جهة العلو فقد أشار النبي وَل لما كان يخطب 
عرفة ‏ حجة الوداع فقال [وأنتم مسؤولون عني ضما أنتم قائلون 
قالوا نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت ثم قال بأصبعه السبابة يرفعها 
إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد)”". 


(0) رواه البخاري برقم (6غ١١),2‏ ومسلم (708) . 
(0) رواه مسلم )١7١18(‏ 


تبييسييب ب ب بز اس ييه 


كلمات في أنواع التوحيد 00 مباحثٌ في العقيدة 00 سس 


ظهذه آدلة سريسة غاى علق الله على خلقه بإستياثة على عرشة وهذا ما 
فهمه سلف الأمة ونطقوا به صراحة. 

فهذا أبو بكر لما دخل على رسول الله بعد أن قبضه الله قبّله وقال: «بأبي 
أنت وأمي طبت حيأ وميتأ ثم قال: من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ومن 
كان يعبد اللّه فإن الله ذخ السماء حي لا يموت 7 

وها هو عمر عندما لقي خولة بنت ثعلبة قال: «هذه امرأة سمع الله شكواها 
من فوق سبع سماوات» ”" . 

ولما دخل ابن عباس على عائشة رضي الله عنهما وهي تحتضر قال لبا: «لقد 
أنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات» ©. 

وقال الأوزاعي: «كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله جل ذكره فوق 
عرشه ونؤمن بما وردت السنة به من صفاته ©. 

وقال ابن عبد البر: «لم يزل المسلمون بذ كل مكان إذا دهمهم أمر وكريهم غم 
يرفعون وجوههم وأيديهم إلى السماء رغبة إلى الله وك ب الكف عنهم: ©. 


ه -الساق. 
وهي صفة من صفات الذات الثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة. 


)77( كتاب العلو للذهبي‎ )١( 

0) المرجع السابق (55) 

(؟) المرجع السابق (97) 

(؛) الأسماء والصفات للبيهقي (1/0) 
(0) التمهيد لابن عبد البر(؟175/١1/)‏ 


ا 300 با كص 


سس نحن مباحت في العقيدة 00 كلمات في أنواع التوحيد 
فمن الكتاب قوله تعالى « يوم يُكَشَفٌ عن سَاقٍ وَيدَعَوَدٌ / 


يَسَتَطِيعونَ »4 سورة القلم؛ الآية:؟4. 

ومن السنة حديث أبي سعيد الخدري #ه وفيه [فيأتيهم الجبار ‏ صورة 
غير صورته التي رأوه فيها أول مرة فيقول: أنا ربكم؛: فيقولون: أنت ربنا فلا 
يكلمه إلا الأنبياء فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون: الساق 
فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ويبقى من كان يسجد لله رياء 
وسسعة .391 الجديي. 

وأهل السكة وشيقين هته الفنة لله على ها بلفق سالاله سيساتة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لم يتنازع الصحابة والتابعون فيما يذكر 
من آيات الصفات إلا أذ هذه الآية (يَوْمَ يُكْشَفُ عَن ساق » ولم يقل عن ساق الله 
ولا قال يكل الوب صخ سالته وزتما ذككر ملظا تكيرة لون معرر. وله نتاف 
وهذا اللفظ بمجرده لا يدل على أنها ساق الله تعالى أثبتوه بالحديث الصحيح 
المفسر للقرآن وهو حديث أبي سعيد الخدري المخرج بذ الصحيحين الذي قال فيه 
( فيكشف عن ساقه!» 0 


)187( رواه البخاري برقم (1415): ومسلم‎ )١( 


كلمات في أنواع التوحيد 00 مباحث في العقيدة 00 سس 


1 -العين. 
وهي من الصفات الذاتية الخبرية التي ثبتت بالكتاب والسنة. 


3 


الكتاب فوله تعا و تع الْقْلكَ بِأَعَييئا وَوَحَيا سورة هودء الآية: 
فمن قو صتع 


5 5 5 ا 9 55 95 8 رت 2 ع ص وس 
/؟ وقال تعالى « وَلِخُصَنَعٌ عَلَىْ عَينَ 4 سورة طه؛ الاية :51 وقال تعالى « وَاصيبر لحكر 


در - 


رَبَكَ فَإِنّْكَ بِأَعَهُننَا 4 سورة الطور, الآية 2027 


ومن السنة ما رواه أنس قال: قال رسول الله يك (إن الله لا يخفى عليكم 
إن الله ليس بأعور وأشار إلى عينيه وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن 
عينه عنبة طافية] ”". 

فافل: السننة والشتامة يفيدين لله عينين تليقان بجلاله. قال اللالكائي 
باب (سياق ما دل من كتاب الله بكُ وسنة رسوله يِل على أن من صفات الله يبد 
الوجه والعينين واليدين)”". 


/ا -الوجه. 
من الصفات الذاتية الثابتة لله ككَ بالكتاب والسنة. 
فمن الكتاب قوله تعالى « وَمَا تَفِقُوَ إلا أبتِقَاءَ وَحَدِ أله 4 سورة البقرة, الآية: 


ص م شبر 6م اه و 
3 وقال تعالى « وَالَذِينَ صَبروأ ابْتِغَاءَ وّحِهِ رَببِمَ 4 سورة الرعد» الآية:1” وقال تعالى 


2050 رواه البخاري‎ )١( 
)1١؟/7؟( أصول اعتقاد أهل السنة الجماعة‎ 02522 


لساالااي2ي ‏ ا 


ع نحن مباحتٌ في العقيدة 00 كلمات في أنواع التوحيد 


< وَيَبَقَىْ وَجَهُ رَبَكَ ذو أََللٍ وَالْإِكْرَارِ» سورة الرحمنء الآية:77. 

ومن السنة حديث سعد بن أبي وقاص 4ه (إنك إن تخلّف 'فتعمل عملاً 
تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة]". 

وسكذ! يثبت اهل السكة والجماغة لله وديا يلتق بحاؤلة عضب وال 
عليه النصوصء قال ابن خزيمة: «مذهبنا أنا نثبت لله وجهاً من غير أن نشبه وجه 
خالقنا بوجه أحد من المخلوقين)» ". 
كانياء الصفات القعلية. 

وهي التي تتعلق بمشيئة الله وإرادته سبحانه بحيث إن شاء فعلها وإن شاء 
لم يفعلها ومن أمثلة ذلك: 
١‏ -الاستواء 

وهو من الصفات الثابتة لله بِكْ بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة الذين 
كانوا يعتقدون بأن الله مستو على عرشه استواء يليق بجلاله سبحانه. 

سئل الإمام مالك - رحمه الله - :ل ألرَحْمِنُ عل الْعَرَشٍ أَسَتَوَئ 4 سورة 
طهء الآية:ه كيف استوى؟ فأطرق برأسه حتى علاه الرحضاء -العرق - ثم قال: 
الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك 
إلا مبتدعا ثم أمر به فاخرج؛ ©. 


وهكذا أئمة البدى يرون رأي الإمام مالك ولذا بعد أن ذكر شيخ 


49 رواه البخاري برقم ال" ومسلم إضرةعةة6 
(؟) كتاب التوحيد لابن خزيمة )١0/١(‏ 
(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للآلكائي (441/7) 


آ#آ ب سس ب ب 


كلمات في أنواع التوحيد 00 مباحث في العقيدة 00 سس 


الإسلام عدداً منهم قال: «إن العلم بكيفية الصفات ليس بحاصل لنا لأن العلم 
بكيفية الصفة فرع على العلم بكيفية الموصوف فإذا كان الموصوف لا تعلم 
كيفيته امتنع أن تعلم كيفية الصفة ومتى جنب المؤمن طريق التحريف والتعطيل 
وطريق التمثيل سك سواء السبيل: 7 

وقد أول. البقيعة الاستوام. يمحت الاببتيلاء وهذا تاويل باظل وتجريف 
النصوصن عن ظاهرها. وقد اشفدل علماء آهل السنة والجماعة على إثبات مبقة 
الاسوراء بالحكداب والميكة. 

فمن الكتاب قوله تعالى لَالرَحمَنُ على الْعَرّْشٍ أسْتَوَ َموي #-سورة ظوء الآية:ة 
وقال تعالى (إِرتّ رَبك أله الى خَلَقَ آَلسَّمَوَتِ وَالْأَرَض فى سِئَةِ أيَا مِثمٌ أَسَْتَوَى 
عل لْعَرشٍ يُعْشِى الْيِلَ ليباه سورة الأعراف:: الآيةء4ة. ...ومين السية ما جاء عه كل 
من قوله إلما فرغ من خلقه استوى على عرشه] ©. 
1 -سطة اليزوق 

وهي من الصفات الثابتة لله ويك من غير تكييف ولا تمثيل بل على وجه 
ليق بجلاله لا يعلمه إلا هو قال تعالى ١‏ فَاُِ سمو والأزض جَعَلَ لكر ين 
نفيك أزو جا وَيِنَ الأتضر أزو جا يَدْرَؤُكُمٌ فيه فيه لين وكليف وت *. و هوّأَلسَّمِيعٌ 


.)758/7( فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 
رواه الخلال # كتاب السنة بإسناد صحيح على شرط البخاري وقال الذهبي رواته ثنات‎ 


ا ري ال 


سك نن مباحثٌ في العقيدة 00 كلمات في أنواع التوحيد 


البصير» سور الظوري اليه ا 

فأهل السنة يثبتون هذه الصفة قال الما عه «ينزل رينا مكل ليلة إلى سفاء 
الدنيا كيف يشاء ثم استدل بالآية « ليس كُمِئله نول م وَهوَأَلسّمِيعٌ الْبَصِيرٌ)4 ”. 

قال ابن عبد البر: «والذي عليه جمهور أئمة أهل السنة أنهم يقولون ينزل 
ربنا كما قال رسول الله يه ويصدقونه بهذا الحديث ولا يكيفون والقول 2 
الكيفية كالقول 4 كيفية الاستواء والمجيء والحجة 4 ذلك واحدة)» ”" . 

وقد استدل علماء السنة بأحاديث منها حديث أبي هريرة #ه أن رسول 
الله يك قال (ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر 


فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له) ” . 


" - صفة الإتيان والمجيء. 

وهما صفتان فعليتان يثبتهما أهل السنة والجماعة على ما يليق بجلال الله 
وعظمته. 
قال ابن جرير الطبري 2# تفسيره: « اخثلف ‏ صفة إتيان الرب تبارك وتعالى الذي 
ذكره هذ قوله « هَل يَنطُرُونَ إِلّآ أن يَأَتِيَهُمْ ألّهُ 4 سورة البقرة؛ الآية: 7٠١‏ فقال 
بعضهم لا صفة لذلك غير الذي وصف به نفسه كبْكَ من المجيء والإتيان والنزول 
وغير جائز تكلف القول © ذلك لأحد إلا بخبر من الله يَكَ أو من رسول مرسل 


)؟5/١( طبقات الحنابلة لأبي يعلى‎ )١( 
)١17/ا/(ربلا التمهيد لابن عبد‎ )0( 
070/8 رواه البخاري برقم (60غ١١ا), ومسلم برقم‎ 42 


ا بي الا 


كلمات في أنواع التوحيد 00 مباحث في العقيدة 00 سس 


فأما القول ‏ صفات الله وأسماته فغير جائز لأحد من جهة الاستخراج إلا بما 
ذكرنا...) 7 

وقال أبو الحسن الأشعري ": «وأجمعوا على أن الله ينَ يجيء يوم القيامة 
َوَجَاة ويلك وَالْماك صغا قا سور الاجر الأيه4 

وقد استدل أهل السنة والجماعة على ذلك بما يأتي: 

من الكتاب قوله تعالى « هَل يَنطرُونَ إِلّة أ أن يَأَتِيَهُمُ آله هُ فى ظُلَلٍ مِنَ آلْهَمَامِ 
وَالْمَلَِكَة وَقْضِىَ الأمرٌ 4 سورة البغزة:“الآية:٠٠‏ وقال تغالى « وَجَاءَ رَبك وَاَلْمَلَكُ 
12 ا * سورة الفجرء الآية:77. 

ومن السنة حديث أبي هريرة وفيه (وإن تقرب إلى عبدي ذراعاً تقربت 
إليه جاهاً وإن آكاتي ينشى أتينه مرولة] © 

وحديث أبي سعيد الخدري 2# الرؤية وفيه [فيأتيهم الجبار ب صورة غير 
صورته التي رأوه فيها أول مرة فيقول: أنا ربكم) “. 
- صفة الكلام. 

صفة الكلام صفة ذات باعتبار نوع الكلام وصفة فعل باعتبار تعلقها 
بإرادة الله يك ومشيئته فهو سبحانه لم يزل متكلماً إذا شاء ومتى شاء وكيف 


)١(‏ جامع البيان لابن جرير (79/5؟) 

() رسالة إلى أهل الثغر للأشعري (7717). 

(؟) رواه البخاري :)74٠0(‏ ومسلم (5710) 
(4) رواه البخاري برقم :)١455(‏ ومسلم (187) 


ا 


سك 00 مباحتٌ في العقيدة 00 كلمات في أنواع التوحيد 


شاء يتكلم بصوت يُسمع يُسمعه من شاء من خلقه؛ سمعه موسى -عليه الصلاة 
والسلام - من غير واسطة وسمعه من أذن الله له من ملائكته ورسله وسيسمعه 
المؤمنون 2# الآخرة ممن سبقت لبم من الله الحسنى. 

وأهل السنة يثبتون الكلام لله -جل وعلا - ويرون أنه يتكلم متى شاء 
وكيف شاء قال الإمام أحمد: «الله -جل وعلا - يقضي بين العباد ويكلم عبده 
ويسأله؛ الله متكلم لم يزل الله متكلماً يأمر بما شاء ويحكم بما يشاء وليس 
له غدل ولا مثل كيف شاء وآين يشا ”7 

وقد استدل أهل السنة على ذلك بما يأتي: 


من الكتاب قوله تعالى ١‏ ( وَكلَمَ آلَّهُ مُوسَئ تَحكلِيمًا 4 سورة النساء؛ الآية:4"١‏ 


وقال تعالى 9 وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ ألْمُفْرِكتَ أسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَقٌ يَسْمّعَ كلم أ لله 6 سورة 
التوبة» الآية:”. 

ومن السنة حديث احتجاج آدم وموسى وفيه (قال آدم: يا موسى اصطفاك 
اللّه بكلامه ! 9 , 

وحديث أبي سعيد الخدري 5ه وفيه يقول الله تعالى (يا آدم فيقول: لبيك 
وسعديك فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار1 ". 


(0) المسائل المروية عن الإمام أحمد )588/١(‏ 
(0) رواه البخاري برقم 201 ومسلم برقم فوماسة 
إفر4 رواه البخاري برقم [ضر3 683 


5 
ذكر بعض نواقض التوحي 


إل 
0( 
0( 
)0 
)5( 
00( 
0( 


المبحث الرابع 


الشرك 
الطيرة 
الرقى 

التمائم 
التبرك 
التوسل 
السحر 


- 00 مباحث في العقيدة 00 سح نواقص التوحيد العملية )بس 


ما يناقض التوحيد 

أولاً: الشرك 
تعريفه : 

الحديث عن التوحيد يتطلب الحديث عن الشرك لأنه ضده وقد قيل 
ويكددها فتميز الأشياء. 

وقد. عرف العلماء الشرك فقالو هو أن يجعل المرء لله فدأ أو شريتها ‏ 
ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته وهو المبطل للأعمال والمانع من قبولها قال 
تعالى ١‏ وَلُوْ أشركوا خبط عَتهس ما انوا يُحَمَلُون 4 ميورد الأنعام» الآية:18 . 

قال ابن سعدي ا أن يصرف العبد 5 من أنواع العبادة لغير الله 
فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده 
توحيد وإيمان وإخلاص وصرفه لغير الله شرك وكفر» ”". 


)5١( القول السديد 4 مقاصد التوحيد لابن سعدي ص‎ )١( 


أقسام الشرك 
ينقسم الشرك إلى قسمين أكبر وأصغر 
الأول : الشرك الأكبر 
أولاً: تعريفه. 


باعتبار أقسام التوحيد السابقة أعني توحيد الريوبية وتوحيد الألوهية 
وتوحيد الأسماء والصفات يمكن تعريف الشرك بما يأتي: 

)١(‏ الشرك # ربوبية اللّه: ومعناه تسوية غير الله بما يختص به 2# الربوبية أو 
نسبتها إلى غيره كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير وحق الملك والتشريع. 

فمتى اعتقد العبد أن غير الله تعالى يملك الخلق والرزق والإحياء والإماتة 
والتشريع وغير ذلك مما يختص به الباري من الأفعال أو ساوى بين الله والخلق يخ 
ذتكاصار مشركا فرصا أكون 

(1) الشرك # الألوهية: وهو أن يصرف العبد نوعاً من أنواع العبادة لغير 
الله تعالى كالصلاة والصيام والذبح والنذر ونحو ذلك مما لا يجوز صرفه لغير 
الله تمالى. 

59 الشرفك يق الأسمام والصفات» وهو أن يمل الإثسان تد] لله قبال إها له 


أبساكة ومنظافه فسميه بأسماء الله ويصيقه يصفاته قال ضاق < وك الأتناة هم : 
ود لى <ز و 


ال معو به كح أ فاح واس كه 2 
َدَعُوهُ يها 553 النوة للسة 0 ك ل أشكيف ‏ سيجزون ها اكوأ يَعَمَلونَ # سبورة 
الأعرافء الآية:0١‏ ومن الإلحاد اك أسمائه تسمية غيره باسمه المختص به أو وصفه 


ا 2-1 


ع 00 مباحث في العقيدة ومسط سم نواقص التوحيد العملية )هس 


وخلاصة القول 4 تعريف الشرك الأكبر: 
فهو آق اتجعل لله:ثدا ل ريوييته أو اتوهيته او أسفناكة أؤ صفاتة» 
ثائيا: خطر الشرف الأضير على سناحية. 
الشرك الأكبر يخرج صاحبه من ملة الإسلام ويوجب له الخلود ب النار ويحرم 


000 


عليه الجنة هذا إذا مات على الشرك قال تعالى ١‏ إن الله لا يَغْفِرٌ أن يُشَرَكَ به وَيَعْفِرٌ ما 


ع عه 
قورت 5ل إل جر وشاء جح سورة النمباء: اليا وقال تعالى « لَه َقَدَ حفر الذير> 
قَالوَا إن الله هو الْمَسِيح أبن 0 وَقَالَ أَلْمَسِيحٌ يَنبََ إِسَرَوِيل أَعَبَدُوأ الله رت 


>< سه ري 
0 


ع 9 * ل + بيهن ام م 2 2 ص 3# 5 و 
وَرَئَكُمّ إِنْهُد مَن يُشْرِك بِأللَهِ فَقَدَ حَرَمَ آللَهُ عليه ألْجَنَةَ وَمَأَونهُ آلثَارُ وَمّا لِلظّلوِيرَتَ 
2 
أ ة الماكدة» الآية: الا. 
مِن انصار » سور تدةء الآية 

وغالب من يقع © هذا الشرك سببه إعراضهم عن تعلم أصل الدين 
وتساهلهم # جانب التوحيد وعدم الوقوف على حقيقته وما يرشد إليه ويدل عليه 
وإعراضهم عن تعلم نواقض الإسلام مفسداته التي متى دخلت عليه أفسدته 


سل نواقص التوحيد العملية سح 00 مباحث في العقيدة (0)0) سس 


ثالثاً: أنواع الشرك الأكبر 

الشرك الأكبر أنواع منها: 

١‏ -شرك الدعاء 
وهو اللجوء إلى غير الله بدعائه وقصده قال تعالى عن المشركين « فَإِذَا رَكِبُوأ 

و 2 ان نعامها ل عون حسما سواط ا ا دقان إل وخا دعر 

فى الْقْلكِ دَعَوُ وَأ أله مخْلصِينَ آ لَهُ آلدِينَ قلّما مجنهُم إلى لبر إِذّا هم يُشْرِكُونَ 4 سورة 
العنكبوت: الآية:70 فهم يوحدون الله 4 حال الضيق والشدة فإذا نجاهم 
أشركوا ودعوا غيره. 

5 -شرك النية والإرادة والقصد 
وهو أن يعمل العبد مما يراد به وجه الله ككَ بعمله لغير الله ويقصد به مراداً 


و ورص+ 0 


آخرفهذا شرك أكبرقال تعالى ( من كان يُرِيدُ لْحَيَوة آلدَّنيَا وَزِيئتا توف إِلَيِمَ 
أَعْمَطَهُمْ فيا وَهُرَ فا لا يُبَحَسُونَ (ج) أُولتبكَ ألذِينَ لهس م فى الْآحْرَة إلا 11 
وَحَبِط ما صَتَعُوأ فيا وَيَظِل ما كَانُوأ يَعَمَلُونَ 4 شورة هود ؛ الآية:16: ا" 
وهكذا جاء تفسير هذه الآية عن سلف الأمة فقد قال ابن عباس حرضي الله 
علهما ‏ - حخولا تله جنه اين مكحي 8 فين من عمل منائياً التماسن 
الدنيا صوما أو حبقا او هيجدا بالليل 98 يعمله إلا الماس الدنيا يقول تمان 
أو فيه الذي التمس # الدنيا من المثابة وحبط عمله الذي كان يعمله وهو ا 
الآخرة من الخاسرين). 

وكذا قال قتادة كما نقله عنه ابن كثير 4 تفسيره «من كانت الدنيا همه 


ا 111ص 


ونيته وطلبته جازاه الله بحسناته # الدنيا ثم يفضي إلى الآخرة وليس له 
حسنة وأما المؤمن فيجازى بحسناته # الدنيا ويثاب 5 الآخرة» ”" 

* -شرك الطاعة. 
وهو طاعة الأحبار والرهبان وغيرهم # تحريم ما أحل اللّه أو إباحة ما حرمه اللّه 
ودليل ذلك قوله تعالى كوا حارش وَرُهَبَمَهُمَ أ َبَاب من دُوري أللَّهِ 4 سورة 
التوبة» الآية:١؟.‏ 
وقد جاء ذلك واهحا اك قصة إسلام عدي بن حائم ديقم شيم على المدينة 
وتلى رسول الله َه هذه الآية فقال عدي: إنهم لم يعبدوهم فقال الرسول: 
(بلى إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لبم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم 
إياهم). 
ومن شرك الطاعة أيضأ طاعة الحكام والرؤساء # تحكيم القوانين 
الوضعية المخالفة للأحكام الشرعية 4# تحليل الحرام كإباحة الربا والزنا 
وشرب الخمر ومساواة المرأة بالرجل كذ الميراث وإباحة السفور والاختلاط أو 
تحريم الحلال كمنع تعدد الزوجات وما أشبه ذلك من تغيير أحكام الله 
واستبدالها بالقوانين الشيطانية»؛ فمن وافقهم على ذلك ورضي به واستحسنه 
فهو مشرك كافر والعياذ باللّه. 
ومن ذلك - أي ومن الشرك الأكبر - تقليد الفقهاء باتباع أقوالهم المخالفة 
للأدلة إذا كانت توافق أهواء بعض الناس وما يشتهونه كمأ يفعل بعض 
أقصاق اللتعلمين من الى الرخص. 


امم ااا 111كطغ2 


0 با في اميدة 00 


والواجب أن يؤخذ من قول المجتهد ما وافق الدليل ونطرح ما خالفه؛ قال 
الأكتمة -رحمهم اللّه - :«كل يؤخن من قوله ويترك إلا رسول الله يله » ٠‏ 

ع -شرك المحبة. 
وهو محبة غير الله ككَ وتقديم ذلك على محبة الله وأمره ونهيه قال تعالى 


4 


©« وَمِر- الي ون آل أهدَادا بوبم كب أ وََلّذِيقَ عَامَكُوَأ 


أَسَدُ حَيا لله وَلَوَيَرَى الِّينَ ظَلَمُوَأ إِذْيَرَوْنَ ألْعَذَّاب أن لقُوَة يه جَهِيعًا وَأنّ الله 
ديد 20 البقرة» الآية:1560. 

والمحبة هي أصل الدين الذي تدور عليه رحاه فبكمال محبة الله يكمل دين 
الإسلام وبنقصها ينقص توحيد الإنسان. 

والمحبة هنا المراد بها محبة العبودية فمتى ذل العبد وخضع لغير مولاه سبحانه 
وأكر مشرريه عانى مر اله سيسات اله بصعيز مقورعها ر بواللهية نيا يا 
يكون شركا ومنها ما لا يكون شركا. 

فمحبة العبودية التي تستلزم كمال الذل والطاعة للمحبوب هذه خاصة لله فل 
لا يجوز صرفها لغيره. 

أما محية الأنس والألفة كمحية الشريك لشريكه والصديق لصديقه وكذا 
محبة الإشفاق كمحبة الوالد لولده. وكذا المحبة الطبيعية كمحبة الجائع 
للطعام فهذه لا تستلزم التعظيم والذل ولا يؤاخن أحد بها. 


000( الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للشيخ صالح الفوزان ص (15) 


ا 03030 “ص2 


كع 00 مباحث في العقيدة وو سر نواقص التوحيد العملية )بس 


ه -شرك التوكل 
التوكل 2# اللغة الاعتماد والتفويض. 
وهو من عمل القلب» يقال: توكل #2 الأمر إذا ضمن القيام به ووكلت أمري 
لفلان إذا اعتمدت عليه. 
حكمه: 
التوكل من أعظم أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله قال تعالى 
( وَعَل أله فعَوَكلُوأْ إن كُسشّم مُؤْمِينَ 4 سورة المائدة؛ الآية:55. 
فالتوكل على الله تعالى ب دفع المضار وتحصيل الأرزاق وما لا يقدر عليه 
إلا هو من أعظم أنواع العبادة والتوكل على غيره # ذلك شرك أكبر قال تعالى 
١‏ وَعَلَ الله فَتَوكْوَأ إن كُنثُم مُؤْمِنِنَ 4 أي على الله وحده توكلوا ولا تتوكلوا على 
غيره لأن تقديم المعمول يفيد الحصر وجعل الله تعالى التوكل شرطاً 4 صحة الإيمان 
كما جعله شرطاً بذ صحة الإسلام فقال « فَعَلَيَهِ توكلُوَأْ إن كنم مُسَلِمِينَ 4 سورة 
يونس» الآية:84. 
أقسام التوكل: 
)١(‏ توكل عبادة وهو التوكل الواجب الذي يكون باعتماد القلب على الله 
وتفويض الأمور لله جل شأنه. 
() التوكل الشركي وهو نوعان: 
النوع الأول: ما يكون فيه التوكل شركاً أكبر؛ وهذا يكون باعتماد 
القلب على غير الله ب جلب المنافع ودفع المضار كالتوكل على الأموات 
والغائبين ونحوهم ‏ تحقيق المطالب من النصر والحفظ والرزق والشفاعة. 


النوع الثاني: ما يكون فيه التوكل شركاً أصغر. 
كما يتوكل على الأسباب الظاهرة كمن يتوكل على سلطان أو أمير أو 
أي شكس اجكل غامة يما قذي الله عليه من عطاء أو دفع أذى ونحوه 
فذلك شرك أصغر لأنه اعتماد على أشخاص أو أسباب. 
النوع الثالث: التوكل الذي هو تصريف بعض الأمور الدنيوية كأن ينيب 
الإنسان من يقوم بعمل عنه فيما يقدر عليه كبيع وشراء فهذا جائز. 
لكن بشرط: أن لا يعتمد عليه حصول ما وكل به بل يتوكل على اللّه 
42 تيسير أموره التي يطلبها بنفسه أو نائبه» لآن توكيل الشخص 2 
تحصيل الأمور الجائزة من جملة الأسباب لا يعتمد عليها وإنما يعتمد على 
اللّه الذي هو مسبب الأسباب وموجد السبب و المسبب. 
5" -.شرك الخوف. 
تعريفه: الخوف هو توقع مكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة. 
والخوف من أعظم العبادات التي يجب إخلاصها لله تعالى؛ قال اللّه تعالى 
( قَلَا تَخَافُوهِمَ وَحَافُونِ إن كنم مُؤْمِنِينَ 4 سورة آل عمران؛ الآية:1/0. 
فنهى الله المؤمنين من أن يخافوا غيره وأمرهم أن يقصروا خوفهم عليه؛ فإذا 
أخلصوا الخوف # جميع أنواع العبادة أعطاهم ما يريدون وأمنهم مما يخافون. 
السام الشورف: 
الأول: خوف تأله وعيادة. 
وهو الخوف من اللّه تعالى من أن يغضب عليه أو يدخله # ناره أو أن يحول 


مسي سص ص ع سم سس .+ 7 أل_خخخة صصص ص سس سس بتص م سسع 0 


بينه وبين التوبة أو ينقلب من حال الإيمان إلى حال الكفر - نعوذ بالله من 
ذلك - أو أن يخاف أن لا يدخله الجنة وهكذا ؛ فهذه أنواع من خوف التأله. 
القسم الثاني: خوف السر. 

وهو أن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت أو ميت أو غائب من جن أو 
إنس أن يصيبه بمكروه. 

وهذا النوع من الخوف هو الذي وقع فيه عباد القبور حيث أنهم يخافون 
من أصحاب القبور ممن يسمونهم أولياء أو أقطاب يخافون منهم أشد من خوفهم 
من الله تعالى بل يخوفون بهم أهل التوحيد إذا أنكروا عليهم عبادة هذه الأوثان. 
فهذا شرك أكبر يخرج صاحبه عن الإسلام. 
القسم الثالث: الخوف الطبيعي 

وهو الخوف من عدو أو سبع أو غير ذلك فهذا ليس بشرك ولا مسوم 
كما قال تعالى عن موسى -عليه الصلاة والسلام ١‏ رج ْنَا حَآبِقًا يَترَقَتبْ » 
سورة القصصء الآية: 7١‏ لكن هذا النوع من الخوف يذهبه التوكل فمتى توكل العبد 
على الله كفاه شر عدوه قال تعالى لموسى - عليه الصلاة والسلام - 9« قُلَكَا لا نَحَفَ 


إلى أنتّ الْأَعَل 4 سورة طه الآية:/. 


وهو أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفاً من بعض الناس كأن يحلق 
لحيته خوفا من حاكم ظالم أو يسبل ثوبه مخافة من كلام الناس عليه أو أن 


ا اطغ 


الثاني: الشرك الأصفر 
(؟) حكمه: 

هذا القسم لا يخرج صاحبه من الملة ولكنه أعظم من الكبائر وهو مُن 
ديقي الونين) رابو ساستيريا عل المع 
() أنواعه: 

الشرك الأصغر نوعان: ظاهر وخفي. 

٠. )(‏ -: 'فالظاهن يشمل اقوالاً وأضمالاً:.-ضمن الألفاظ القولية: النخلت بغي 
الله وقول الخرء: ما شاء اللةةويشكناء والولا الله وآفك وهذ! مشاواء للمخلوق باتخالق 
وهو غير صحيح لكن الصواب ألا يحلف إلا باللّه وأن يقول: لولا الله ثم أنت؛: ما 
شاء الله ثم شئت وهكذا. 

ومن الأفعال العملية لبس الحلقة والخيط وتعليق التمائم خشية العين أو 
الجن فمن فعل معتقداً أنها سبب يستدفع به البلاء فقد أشرك شركاً أصغر فإن 
اعتقد آنها تدفي البلاء قب تؤوله أو قرقيه بمو حلوله عقد ,شرك شرك اكير 


والعياذ باللّه. 
لأن هذا اغتقد شريكا مع الله 4 خلقه وتدييره أما الأول فتن جعلها سبياً 
بنفسها مع اللّه تعالى. 


(ب) والخفي هو شرك الإرادات والمقاصد والنيات وهو من أخطر الأشياء 
على الناس ويتعلق بالرياء والسمعة وإظهار العبادة رغبة ل مدح الناس وثنائهم 
كما أنه يتعلق بإرادة الدنيا ومطامعها وهو يناي كمال التوحيد. 

فالشرك الأكبر يناي التوحيد بالكلية والشرك الأصغر ينال كمال 
التوحيد. 


تآ سيب ا سس ست 


00 مباحثٌ في العقيدة ووس ط سر نواقص التوحيد العملية )بس 


(؟) خطر الشرك الأصغر على فاعله. 

صاحب الشرك الأصغر لا يخلد 4 النار لكنه معرض للوعيد وصاحبه 
على خطر عظيم فلا يستهان به فما أكثر الواقعين فيه ممن يدعي العلم فضلاً 
عن غيرهم .من العامة وأشبهاهم وقد يترقى بصاحبه إلى الشرك الأكبر غيجب 


(4) الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر 
فرق العلماء بينهما بفروق كثيرة منها : 


١ 
1 


الشرك الأكبر يخرج صاحبه من الإسلام بخلاف الشرك الأصغر. 
الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال أما الشرك الأصغر فهو يحبط 
العمل الذي خالطه فقط. 

الشرك الأكبر يبيح الدم والمال بخلاف الشرك الأصغر. 

الشرك الأكبر يخلد صاحبه 3# النار أما الشرك الأصغر فقد يدخل 
صاحبه ع النار ولا يخلد فيها. 

الشرك الأكبر يوجب المعاداة وقطع الموالاة فلا تجوز موالاة المشرك 
مهما كانت قرابته؛ أما الشرك الأصغر فلا يقطع الموالاة لكن يوالى 
بقدر ما عنده من التوحيد ويعادى بحسب ما فيه من الشرك الأصغر. 
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الوسائل القولية والفعلية 
التي نهى عنها يل لأنها تفضي إلى الشرك 


نهى رسول الله يي عن التلفظ بالألفاظ التي فيها التسوية بين الله 
قالى وبين كلفتعسقل + ما شاء الله وشكت: لول الله وانت؛ وتعرديام 
يقال بدل منها: ما شاء الله ثم شئتء لولا الله ثم أنت لأن الواو 
تقتضي التسوية وثم تقتضي الترتيب وهذه التسوية 4# اللفظ شرك 
أصغر وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر. 

نهى رسول الله ييه عن الغلو ب تعظيم القبور بالبناء عليها وإسراجها 
وتخصيصها بالكتابة عليها. 

نهى رسول الله يد عن اتخاذ القبور مساجد بالصلاة عندها ولو لم يبن 
مسجد لأن ذلك وسيلة إلى عبادتها. 

نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لما ذلك من التشبه 
بالذين يسجدون لبا عند هذه الأوقات. 

نهى عن السفر إلى أي مكان من الأمكنة بقصد التقرب إلى الله فيه 
بالعبادة إلا 2 المساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد النبوي 
والسوون الاق 

نهى عن الغلو ‏ مدحه فقال (لا تطروني كما أطرت النصارى ابن 
مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله) والإطراء هو المبالغة 2 المدح. 
نهى عن الوفاء بالنذر إذا كان مكان يعبد فيه صنم أو يقام فيه 


و ا ار و 7 سس وو سيت 
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عيد من أعياد الجاهلية. 

نهى يِل عن الغلو 4 حقه وكذا الغلو ب الصالحين لما ب ذلك من 
حصول الشرك برفع منزلة المخلوق التي أنزله اللّه إياها وذلك 
بالاستغاثة به وسؤاله من دون الله وتعظيمه كتعظيم الله أو أشد 
وكذا بحصول العبادة عند قبورهم والتبرك بتربته وذبح القرابين 
لأضرحتهم كل هذا من الغلو نهى عنه يد لما فيه من حصول الشرك. 


0-4 


ثانياً: الطيرة 


الطيرة بكسر الطاء وفتح الياء لغة: التشاؤم بالشيء ومصدره تطير. 

أصل الطيرة أن العرب كانت تتشاءم من السوانح والبوارح فما أخذ ذات 
الفييدوة لالظو نصدوه حداضا وكبرتضي) بقه زذاا 21ة15هةالشةاق سود ماويهاً 
وتشاءموا به لكن الشرع أبطل ذلك وأخبر أنه لا يؤثر ب جلب نفع أو دفع ضر. 

فالتطير مناقض للتوحيد لما فيه من نسبة أفعال الله إلى شيء من خلقه 
وقد سماه الرسول كله شركاً فقال (الطيرة شرك) ”" وي الحديث الآخر (من 
ردقه الطيرة عن حاحته فقت اشرف» خالواديا رسول الله ما كشارة ذلكة قال: أن 
يقول أحدهم اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك! ©. 

وعلى هذا فالطيرة منتفية وليس لبا أي تأثير واللّه هو وحده هو المتفرد 
بالتقدير والتدبيرو لبذا نفاها النبي يله بقوله إلا عدوى ولا طيرة71©. 

قال اين القيى سرعسة الله - .مول هَذًا الحديث ويعتمل ان يكون تيا 
وأن يكون نهياً أي لا تتطيروا والنفي يدل على إبطالبا والنفي أبلغ من النهي لأن 
النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره والنهي يدل على المنع» ©. 


)١(‏ أخرجه أبو داود برقم )591١(‏ الحاكم # المستدرك -كتاب الإيمان برقم (؟5)؛: وابن 
حبان ‏ صحيحه برقم )1١755(‏ . 

(0) أخرجه أحمد برقم )٠١40/7(‏ 

(؟) أخرجه البخاري برقم (0580) )047١(‏ (04758) ومسلم برقم (١77؟)‏ 

(8) مفتاح دار السعادة -لابن القيم -(780/7) 


عسيية سيو تنشةييسنيستسيد 
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حكم الطيرة: 
الطيرة محرمة شرعاً وهي من الشرك الأصغر المناي لكمال التوحيد إن 
حانت بالأقوال والأفعال؛ أما إن اعتقد أن هذه الأشياء فاعلة أو سبب مؤثر 2 
جلب نفع أو دفع ضر فهي شرك أكبر مناف للتوحيد. 
لماذا حرمت الطيرةة 
حرم الشرع الحكيم الطيرة لعدة أمور منها: 
)١(‏ أن فيها نسبة النفع والضر والقدرة عليها لغير اللّه. 
)أن فيها الأعتماد والتركل على غير الله 
0ن فيها تماق الغلب يقير الل 
(2) أنها طريق لنشر الخرافات # المجتمعات. 


سر نواقص التوحيد العماية صصح 00 مباحث في العقيدة ()() سس 


ثالثاً: الرقى 

تعريف الرفية: 
الرقية هي التي يُرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع وغير ذلك من 

الآفات؛ وتنقسم إلى قسمين: 

الأول؛ الرقى اللمنوعة. 
وهي التي تكون بالاستعاذة بفير الله والاستغاثة بالجن والاستعانة 

بالروحانيات مما يضاد العقيدة وينافيها وهي التي عناها النبي يل 4 قوله [إن 

الرقى والتمائم والتولة من الشرك) ". 

الثاني: الرقى المشروعة. 

وهي التي توفرت فيها الشروط التالية: 

أ. ألا تكون الرقية شركية كما قال وي (اعرضوا علي رقاكم لا بأس 
بالرقى ما لم يكن فيه شرك] ". 

ب. ألا تكون رقية سحرية فلا يحل للمسلم أن يذهب إلى السحرة ليطلب 
منهم الرقية للوعيد الشديد والنهي الأكيد عن إتيان العرافين 
والسحرة فقد قال النبي (من أتى عرافاً أو كاهناً -وغ رواية - 
أو ساحراً فقد كفر بما أنزل على محمد 914. 

ج. أن يكون بعبارات واضحة ومفهومة المعنى فإن ما لم يفهم معناه لا يؤمن 
أن يكون فيه شرك؛ قال ابن حجر -رحمه اللّه -: «أجمع أهل العلم 


)02 أخرجه أبو داود فت" وأحمد للك لككرة والحديث صحيح 


() رواه مسلم برقم (١٠٠؟)‏ 
(9؟) رواه الحاكم 2 المستدرك )5/1١(‏ والبيهقي )2 


ميس سويب بسي سي سس 


على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: 
١‏ - أن تكون بكلام اللّه أو بأسمائه أو بصفاته. 
؟ - أن تكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره. 
٠"‏ - أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير اللّه تعالى. 
هل تنايذ الرقية المشروعة التوكل على اللّه؟ 
الصواب من كلام أهل العلم أن الرقية بكتاب الله وكَ وسنة رسوله كل 
لا تنالي التوكل بل هي من صميم الإيمان والاعتماد على الله واللجوء إليه ‏ 
كشف الضرر ودفع البلاء لفعل النبي يك لبا بنفسه وبغيره وإقراره لأصحابه على 
ذلك كما جاء 4# قصة اللديغ ولكن بالشروط السابقة. 
وأما حديث السبعين ألف فمعنى نفي الكي والاسترقاء أنه يتوكل على 
الله 4 دفع الداء والرضا بالقضاء لثبوت ذلك بالنصوص الشرعية 
واقع الرقية 4 وقتنا الحاضر. 
توسع الناس ‏ هذا الباب وفتحوا على أنفسهم أبواباً من الشر وتساهلوا 
فيها وقد تصدر للرقية غير المؤهلين ووقعوا 4 محاذير شرعية كثيرة منها المبالغة 
1خن المال من التاس وبَيع الرقية وكنذا لسن الْنْسْتاء آثناء الرقية: وأيْضاً ظله 
الآخرين باتهامهم بالسحر وهم يزعمون أنهم يخاطبون الجن ويسمعون منهم و 
غالب الأحيان أن ذلك من مداخل الشيطان وأن المريض هو الذي يتكلم ليتخلص 
من واقعه الذي يعيشه. 
وقد بالغ بعض المتصدرين للرقية ففتحوا محلات لبا ووضعوا إعلانات بل أصبح 
البعض يرقي عبر الباتف والمكرفون وكل ذلك مخالفات شرعية ينبغي الحذر منها. 
ووصيتي لمن يبتلى بالمرض أن يقرأ على نفسه أو يبحث عن أحد من أقاربه 
ومحارمه ممن يقرأ عليه فهم أصدق وأقرب إلى نفعه ممن يتكسب بالرقية حمانا 
الله وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. 


رابعاً: التمائم 
تعريف التمائم: 
هي خرزات كان العرب يعلقونها على أولادهم ينفون بها العين 2 زعمهم 
فايطللها الإنسللام, 
21 


لا خلاف بين أهل العلم # تحريم اتخاذ التمائم وتعليقها إذا كانت بألفاظ 
شركية أو بسبب اعتقادات فاسدة وإنما وقع الخلاف بينهم فيما إذا كانت هذه 
التماكم من القرآن أو من آسماء الله-وضصفائه:: فهل يجوز فهليْقها أو لا9 :4 المسشالة 
قولان: 

أحدهما: قالوا يجوز ذلك وهي لا تعدو أن تكون رقفية. 

الثاني: قالت طائفة لا يجوز ذلك لأنها داخلة 2# التمائم ولا علاقة لها 
بالرقية وهذا هو الراجح سداً لذريعة الاعتقاد المحظور ولاسيما ْ زماننا الذي 
كثرت فيه الفتن وأصبحوا يكتبون آية وتحتها طلاسم وتعاوين ما أنزل اللّه بها 
من سلطان ولذا تعلقوا بها وأصبحوا يركنون إليها فتحريمها سداً للذريعة أحوط 
وأبرأ للذمة ولثلا يمتهن القرآن ولاسيما أن هذ ذلك صرفاً لقلوب العامة عن 
التوكل على الله بل يتوكلون على ما كتبوه لبم وهنا يدخل هؤلاء الدجالون 
عليهم من أبواب شيطانية كثيرة ويوسوسون لهم أنهم يعرفون من أحوالهم 
ويشفقون عليهم وهم 2# الحقيقة يريدون سرقة أموالبم ونهبها عن طريق هذه 
التمائم الشركية فليحذر المسلم من حيل شياطين الإنس والجن وليتكل على الله 
الذي بيده النفع والضر من قبل ومن بعد. 


ا 211111111100270 


أولاً: الأدلة من الكتاب: 
عه 
قوله تعالى « وإن يَمْسَسَلك ألّهُ بِصُرٌ فلا كَاشِْف لَهُدَ ِل هوّ وَإن يَمْسَسَلكَ 
1 عور ٍ 1 


تر فَهُوَ على كل سَْءِ قَلوِيرٌ 4 سورة الأنعام» الآية: /ا١.‏ 
عا 


ع ابر 06 ف م 


وقال سبحانه « وَإن يَمْسَسَكٌ أله بِصْرٌ قلا َاشِف لَهدَ إلا هوَّ وَإن يرَدَكَ 
5 58 57 7 5 - 


عٍِ 


و صورعر 


آل - 
0 


حيرا رد ِقَصْلِ يُصِيبُ بو مَن يسآم مِنْ عِبَادهءوَهُوَلَْقُوُ ألوّحِيِمُ 4 سورة 
يونسء» الآية١٠١.‏ 

وقوله سبحانه ١‏ ثم إذا مَسَكُمْ آلصْرٌ فإليَهِ تْرُونَ 2 ثم إِذَا كشَف الصُرٌ 
عَكْرْ إِذَا فرق يدك يريم يُشْرِكُونَ 4 سورة النحل؛ الآيتان:07:. 04. 

وجه الدلالة من الآيات: 

أن الآيات. جايت لبيان إن الحكاشف الضى هوءالله سبحانه واثه لا يدر 
على ذلك إلا هو. 

وربنا -جل وعلا - جعل أسباباً لجلب النفع أو لدفع الضر وهذه الأسباب 
إما شرعية وهي التي جاءت نصوص الشريعة ببيانها بنص آية أو حديث كالدعاء 
والرقية الشرعية وشرب العسل والحجامة وغير ذلك مما جاءت به نصوص السنة: 
فهذه أسباب لجلب النفع ودفع الضر. 


ونه أسباب 'طبيمية يدؤكها التائن ب الوا المتتسوش ]و التطتول طخل 
الأدوية الطبية أو الشعبية وغير ذلك. 


211111111 


فهذه الأسباب وغيرها المباشر لبا إنما لجأ إلى الله الذي أمر بها وبين أنها 
أسباب وهو القادر على تعطيل تأثيرها فيكون الاعتماد عليه سبحانه. 
فآما التماكم. ظيمن بينها وبين تأثيرها على متعاطيها.مئاسية: وله فاكةة 
تذكر فيها بل فيها من الشر ما سنذكره أ أدلة السنة فما علاقة الخرزة بدفع 
الشر أو إزالته وهي جماد لا تأثير لبا ولم يجعلها الله سبباً شرعياً ولا يدرك الناس 
أنها سبب طبيعي لدفع الشرور والأخطار. 
ومن هنا جاءت الآيات لبيان أن الذي بيده كشف الضر أو جلب النفع هو 
الله وحده. 
ثانياً: آدلة الستة: 
() عن عمران بن حصين #ه (أن النبي يل رأى رجلاً 4 يده حلقة من 
صضر فقال: ما هذه قال: من الواهنة» قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا 
وهنا طافافة ذو نه ختقيه داسف إن بوره 
)2 عن أبي بشر الأنصاري أنه كان مع رسول الله وَل 4 بعض أسفاره -فأرسل 
زسئولاً».-.(أن لا ينقين 4 رقبة بعيزقلادة من وت رأوقلادة إلا قطعت)” . 
() وعن ابن مسعود #ه قال: سمعت رسول الله يخ يقول: (إن الرقى 
والتمائم والتولة شرك) "". 
() وعن عقبة بن عامر مرفوعاً (من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق 


)١(‏ رواه أ حمد 0/5 ): والحاكم )١١1/14(‏ وصححه ووافقه الذهبى والحديث مختلف 2 صحته. 
)020 أخرجه البخاري برقم ٠60(‏ 0 ومسلم (6١1١؟).‏ 
هرم أخرجه أبو داود برقم فرنق 473 ” وأحمد (1/ ١1م‏ 
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ودعة فلا ودع اللّه 0 
فهذه الأحاديث تدل دلالة واضحة على تحريم تعليق التمائم وأنها من الشرك. 
تعليق التمائم من أي أنواع الشرك 8 
الثماكم متها ما هنو شرك اكير وطها .ما يكرن شركا اصقن فإذا 
اشتملت هذه التمائم على استفاثة بالشياطين أو غيرهم من المخلوقين أو اعتقد 
واضعها أنها تكشف عنه بلواه وتدفع عنه الضرر دون إذن الله ومشيئته فهنا 
يكون قد تأله لبا لأنه توكل عليها ورجا النفع من قبلها. 
وتكون شركاً أصغر إذا جعلها سبباً فقط ولم يعتقد فيها نفعاً ولا ضرراً 
بل يعتقد أن الله هو النافع وحده وأنه هو الدافع الرافع وحده فهنا نوع من الشرك 
الأصفر لأنه جعل ما ليس سبباً شرعياً ولا قدرياً سبباً فهذا محرم وكذب على 
الشرع وعلى القدر. 
قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حرحمه الله - عن التمائم: «إذا 
كانت من أسماء الشياطين أو العظام أو الخرز أو المسامير أو الطلاسم وهي 
الحروف المقطعة وأشباه ذلك فهي من الشرك الأصغر وقد تكون شركاً أكبر 
إذا اعتقد متعلق التميمة أنها تحفظه أو تكشف عنه المرض أو تدفع عنه الضرر 


ذون إذن الله ومشيكتة» © 


)١(‏ أخرجه أحمد )١104/4(‏ والطحاوي ‏ شرح معاني الآثار (4 /70؟) 


(0) مجموع فتاوى الشيخ رحمه اللّه (585/5؟) 


سر نواقص التوحيد العماية سس 00 مباحث في العقيدة 00 سك 


خامساً: التبرك 
تعريف القوك : 
هو طلب البركة من الزيادة ب الخير والأجر وكل ما يحتاجه العبد ب 
دينه ودنياه بسبب ذات مباركة أو زمان مبارك. 
وينقسم التبرك إلى قسمين: 
الأول: التبرك المشروع وهو أنواع: 
١‏ - التبرك بذات النبي يَلِةِ وآثاره وقد جاءت النصوص بذلك لما جعل الله فيه 
من بِركة خاصة. 
عن عائشة -رضي الله عنها -: أن النبي يك كان ينفث على نفسه ب 
المرض الذي مات فيه بالمعوذات فلما ثقل كنت أنفث عنه بهن وأمسح 
بيده نفسه لبركتها)”". 
وعن أنس بن مالك #ه قال: كان رسول الله يِ إذا صلى الغداة جاء خدم 
المدينة بآنيتهم فيها الماء فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيه فربما جاءه ب 
الغذاة الباردة فيغمس يده فيهاء قال أثس : لقذ رأيت رسُول الله يلل 
والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا 4 يد 
عل 
فهذا يدل على أن ذات النبي وَيْةٌّ مباركة وكذلك ما انفصل من شعره أو 
عرقه وآنيته وملابسه مما جعل الله فيه بركة وخيراً كثيراً. 


)غ0( رواه البخاري 201/760 
(69 روه مسلم (02/1١0‏ 


١‏ - التبرك بذكر الله ومجالسة الصالحين جاء ‏ الحديث الصحيح (إن لله 
ملائكة يطوفون # الطريق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوماً 
يذكرون تنادوا هلموا إلى حاجتكم قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء 
الدنيا قال فسألبم ربهم 5ب وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ قالوا: 
يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك قال فيقول: هل رأوني؟ قال 
فيقولون: لا والله ما رأوك؛ قال: كيف لو رأوني؟ قال يقولون: لو رأوك 
كاتني شبد لير عياذة وشم تبعيدا رأككر لبك تسييعا .. إلى أن شال 
فأشهدكم أني قد غفرت لبم قال فيقول ملك من الملائكة فلان ليس 
منهم إنما جاء لحاجة؛ قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم] ”". 
فدل هذا الحديث على بركة مجالس الذكر وأنها من أسباب نيل المغفرة 
بل إن بركتها تتعدى إلى من جلس فيها وإن لم يكن من أهلها. 

8# القيرك زالضلؤة والثميق يف الشلجد كلها وقصوصنا الساهن الفلوقة: 
الممسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى وذلك لما جاء ‏ فضلها 
والصلاة فيها ثبت ب الصحيحين وغيرهما أن رسول الله يك قال: (صلاة 
مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام)". 
وجاء ف الحديث (إأن الصلاة ‏ المسجد الحرام بمائة ألف صلاة وأن 
الصلاة 9 المنيجه الأقسئ يخمسناكة صلاد 91 


0 رواه البخاري‎ )١( 
)١1؟914( مسلم‎ - )١1١10( رواه البخاري‎ )0 
والطبرانى 2 الأوسط.‎ ١870 رواه أحمد‎ )9( 


ومع ذلك نقول لا يجوز التمسح بشيء من هذه المساجد على وجه التبرك 
بل ولا الكعبة المشرفة لعدم ورود دلشيل على ذلك فالتمسح بالجدران 
والأبواب والأعمدة كل ذلك لا يجوز لعدم فعل الرسول يل له وكذلك 
صحابته من بعده وسلف الأمة رضوان الله عليهم. 

غ - التبرك بتناول بعض الأطعمة والأشربة والأدوية التي وردت الأدلة بشبوت 
البركة فيها ومن:ذلك: 


ات 


زيت الزيتون: 'قال تعالى « يُوَقَدُ مِن سَجَرَةْ مُبَرَكة زَيَيُوئَةٍ ل 


_- 


سَرَقِيّةٍ وَلا عَربِيةٍ يَكادُ ريا يُضِىَء وَلَوَ لَرَ تَمْسَسَهُ او 4 سورة النورء 
الآية:ه؟ وجاء 4 الحديث (ككلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة 
مباركة) ”" 

النيخ وشريه والاسيتزادة منه جاء ف البضديك (ومن سقات الله ليا 
فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه فإني لا أعلم ما يجزي من 
الطعام والشراب إلا اللبن)””". 

العسل وشربه والاستشفاء به فقد ورد الدليل بذلك قال تعالى 


نياو 


« رج مِنْ بُطُونْهًا شَرَابٌ مُحْتَلف اَلْوَاقُهُء فيه شِفاء لْنَاسِ © سورة 
النحلء الآية:79 وجاء ة الحديث أن 55 جاء إلى النبي كي فقال: 
إن أخي استطلق بطنه فقال: (اسقه عسلاً فسقاه ثم جاء الرجل 


)00 رواه أحمد /لاسةغ) وصححه الحاكم وقال صحيح الإسناد 1/5 ووائقه الذهبى , 


فم رواه ابن ماجة برقم (77؟؟) - وصححه الألباني ب صحيح ابن ماجة (775/5) 


ثائية وثالكةاشامزه فذلك .وفال::.فضدق الله .وكذب.يظن آحيك 
سعد مساق تابرض 1 
4- ماء زمزم وقد ثبت النص فيها قال يَلةْ (إنها مباركة طعام طعم 
وشفاء سقم)”” . 
الثاني: التبرك الممنوع وهو أنواع: 
١‏ - التبرك بزيارة الآثار وبعض المواقع كدار الأرقم وغار ثور وغار حراء 
وتقبيل جدران وأبواب المسجد النبوي والمسجد الحرام وغير ذلك وهذا أمر 
محرم لآن التبرك عبادة والعبادة تحتاج إلى دليل وقد توسع المسلمون 2 
هذا الباب وحصل من البدع ما الله به عليم. 
وقد أفاض العلماء 4 بيان ذلك والتحذير منه؛ ومنهم شيخ الإسلام فقد 
ذكر بعض المواقع كغار جبل ثور وموضع المولد ومحل بيعة العقبة ثم قال 
«ومعلوم أنه لو كان هذا معلوماً مستحباً يثيب الله عليه لكان النبي أعلم 
الناس بذلك وأسرعهم إليه ولكان علّم أصحابه ذلك وكان أصحابه 
أعلم بذلك وأرغب فيه ممن بعدهم فلما لم يكونوا يلتفتون إلى شيء من 
ذلك علم أنه من البدع المحدثة التي لم يكونوا يعدونهاع بادة وقرية 
وطاعة؛ فمن جعلها عبادة وقربة وطاعة فقد اتبع غير سبيلهم وشرع من 
الدين ما لم يأذن له الله 7. 


)( رواه البخاري برقم‎ )١( 
زم رواه مسلم مدقف‎ 
(؟) اقتضاء الصراط المستقيم (؟15/5؟)‎ 


١‏ - التبرك ببعض الأزمنة التي لم يرد بشأنها دليل يقتضي ذلك كالاحتفال 
بالمولد النبوي وليلة الإسراء والمعراج ويوم البجرة ويوم بدر وغيرهما مما لم 
يكن معروفا ومشهوراً عند خيار الأمة من السلف الصالح فمن بعدهم 
وإنما أحدثه أهل البدع والأهواء. 

"' - التبرك بذوات بعض الصالحين وآثارهم وهذا أمر عم وطم # معظم البلاد 
الإسلامية وأصبح مصدر ارتزاق لبعض ضعاف النفوس. والتبرك بالذات 
البشرية مما اختص الله الرسول يل به ولذا لم يثبت عن سلف الأمة أنهم 
يتبركون بأفضل هذه الأمة أبي بكر وعمر ولا عثمان ولا علي فدل ذلك 
على أنه ممنوع لأن التبرك عبادة تحتاج إلى دليل ومن فعله فقد وقع ب 
البدعة التي قد تجره إلى الشرك. 


00 مباحث في العقيدة 0و سس نواقص التوحيد العملية )سس 


سادساً : التوسل 
تعريفه : 
هو اتخاذ وسيلة إلى اللّه تعالى لإجابة الدعاء وتحقيق المطلوب» وينقسم 
إلى قسمين: 


القسم الأول : الت المث 
وهو ما كان بوسيلة ثبتت بها الأدلة ومنه: 
١‏ -التوسل إلى الله باستمائة نبيحانه على وجه.العموم قال تغالى « وَنِهِ لأسا 


كاي فَأَدْعُوهُ بها 4 سورة الأعراف, الآية:160 ومنه ما جاء # الحديث [اللهم 
إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك ...)1 ©. 
أو على وجه الخصوص كدعائه -جل وعلا - باسم من أسمائه خاص مثل 
الرحمن الرحيم العزيز اللهم يا رحيم ارحمني ويا غفور اغفر لي ويا تواب تب 
علي وهكذا. 

؟ -التوسل إلى الله تعالى بصفاته على وجه العموم مثل: اللهم إني أسألك بصفاتك 
العلى أن تغفر لي؛ أو على سبيل الخصوص مثل: أعوذ بعزة الله من شر ما أجد. 

" -التوسل إلى الله بأفعاله سبحانه مثل: "اللهم صل على محمد كفا صليت 
على إبراهيم" فصلاة الله على إبراهيم فعل من أفعاله فالعبد يتوسل بها 
للصلاة على النبي يو . 

-التوسل إلى اللّه بالإيمان به وبرسوله مثل: اللهم إني أسألك بإيماني بك 


)155( رواه أحمدة المسند (1) وصححه الألباني 4 سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم‎ )١( 


ه -التوسل إلى الله بالعمل الصالح مثل حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم 


الصخرة #4 الغار حيث توسلوا إلى الله بأعمالبم الصالحة ففرج الله عنهم. 


الثاني: الت ١‏ 


وهو التوسل إلى الله بما ليس عليه دليل شرعي من كتاب اللّه أو سنة 


رسوله كَل وهو أنواع: 


2-1 


التوسل إلى الله بجاه شخص له مكانة ومنزلة وجاه عند الله فهذا غير مشروع 
لعدم ورود الدليل عليه حتى ولو كان رسول الله ولةٌ وفرق بين أن يتوسل العبد 
بإيمانه برسول الله أو يتوسل بجاه رسول الله غالأول مشروع والثاني ممنوع. 
التوسل إلى الله بدعاء ميت لا يمكن أن ينفع نفسه فكيف ينفع غيره 
وهذامن الحدق واللبقة لهذا حضاح رضون ايفنه وبكة اونغ لهذا بعد 
موته فكيف بغيره ثم إن الميت حيل بينه وبين العمل فخلا يمكن أن يعمل 
حسنة واحدة فكيف يدعو لغيره أو ينفع غيره. 

التوسل بدعاء الأصنام والأولياء والقيور وهذا توسل شركي مخر. مخرح من 


اللقايط عا وان ليف صمل اهل الجافارة قال تساق: < أله 4ه النرية 
اناس وَالَّذِيرَتَ تحرو , فق حوتف أُوْليَآء ما تَعبْدُهُم إلا لمَقرْبُوا إلى الله 


204 و 


ُلْق إن أله ححَكُم بَيِنَهُمْ فى ما هُمْ فِيهِ ححْتَلِفُوَ إن أله لا يَهَددى مَنْ هو 
كذبٌ حصنا سور الزمر, الآية:؟. 


00 مباحث في العقيدة 0س سح( نواقص التوحيد العملية )سس 
سابعاً: السحر 


1)فريف السعق 
السحر © اللغة ما خفي ولطف سببه:ومنه قوله تعالى «سَحَوُوَا أغيرت 
آلعّاس» سورة الأعراف, الآية:113 وتطلق العرب السحر على الخديعة لأنه يخفى سببها. 
وك الاصطلاح عزائم ورقى وعقد تؤثر 2# القلوب والأبدان فيمرض ويقتل 
ويفرق بين المرء وزوجه قال تعالى ١‏ ون مِنهُمَا ما يُفَرَقُوَ بم كن لْحَده 
ولوف 2# هم بِضَارّينَ يم 5 إِّ بإِذْنِ أله سورة البقرة» الآية:؟١٠.‏ 


3( وفقوع السحر 


7 : - 0 د 


ا 000 ناكا ع قو 
لْمَلَكَيْنٍ بِبَابِلَ هَرُوت وَمَرُورك 0 7 5 إِنْمَا حَنُ فَِنَفَكَا 
ا وه ء زوجي هم بِضَآرينَ به مِنْ 
أحَدٍ إلا بإِذْنِ اله وَيَعَعلمُونَ مَا يَصُدُهم ولا يََفَعْهُمٌ وآ لَقَدَ عَلِمُوأْ لَمَنِ آَشْكرَِهُ مَا لَه فى 
اللابدرة ب > و ادي ل سقاكرا تلجكوية. 4ه سدرة 
البقرة» الآية:” .٠١‏ 


0 مث في الميدة 00 
وقال تمالى < قلا لقا سْكرياناء 
الأعراف؛ الآية:117. وقد جاء ب كتاب الله عشرات الآيات 4# إثبات وقوع السحر. 
ومن السنة عن عائشة حرضي الله عنها - قالت: (سحر النبي يله حتى 

يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله حتى كان ذات يوم دعا ودعا ثم قال: أشعرت 
أن الله أفتاني فيما فيه شفائي أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند 
رجلي فقال أحدهما للآخر: ما وجع الرجل قال: مطبوب قال ومن طبه قال لبيد بن 
الأعصم قال فبماذا؟ قال 4 مشط ومشاطه وجف طلعة ذكر قال فأين هو؟ قال 


عَيَْ آلئَاسٍ وَسْتَرْهَبُوهُمَ 4 سورة 


4 بر ذروان فخرح إليها النبي ثم رجع فقال لعائشة حين رجع نخلها كأنه رؤوس 
الشياطين فقلت: استحرجته فعال: لا أما آنا فص شغانن الله وحشيت أن يفيوذلك 
على القاين شرا قم دفدت البقر 0 

ومن الإجماع فقد أجمع أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم على وقوعه 
') هل للسحر حقيقة 

وقوع السحر حق وله حقيقة مؤثرة ويدل على ذلك قوله تعالى ١‏ وَجَآءُو 
بسخرٍ عظير» سورة الأعراف» الآية ١١7:‏ ولما ثبت من سحره ع وقوله (آما أنا ققد 
شفاني الله والشفاء إنما يكون برفع العلة وزوال المرض فدل ذلك أن له حقيقة. 

قال النووي «والصحيح أن له حقيقة وبه قطع الجمهور وعليه عامة العلماء 


)١1715/4( رواه البخاري برقم 2010 - مسلم‎ )١( 


ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة المشهورة» ". 
غ) حكم تعلم السحر 

تعلم السحر كفر لأنه لا يتم إلا بالاستعانة بالشياطين والعبودية لها وتناول 
المحرمات واستخدام طرائق بدعية قد لا يعقلها الإنسان؛ فلا يجوز لمن يؤمن باللّه 
ورسوله واليوم الآخر أن يتعلمه بل هو يناقض التوحيد قال تعالى 9 وما يُعَلِمَانِ مِنْ 
أ حَئْ ا ِنْمَا ححَنّ فِتَنَةٌ قلا ك4 سورة البقرة» الآية:7١٠‏ وقال يل ([اجتتبوا 
السبع الموبقات وذكر منها السحر)"". 

قال ابن قدامة 2# المغني: «تعلم السحر وتعليمه حرام لا نعلم فيه خلافاً بين 
أهل العلم» '". 

وقال الذهبي: «الكبيرة الثالثة 4 السحر لأن الساحر لا بد وأن يكفر) ©. 
©) حد الساحر 

حكم الساحر قطع عنقه لما روي (حد الساحر ضربة بالسيف]” وقد 
كتب عمر قبل وفاته بشهرين: «اقتلوا كل ساحر وساحرة) " . 

وقال ابن قدامة 4# المقنع: «والساحر الذي يركب المكنسة وتسير به ب 


)١(‏ روضة الطالبين (47/9؟) 

(5) رواه البخاري (الفتح )١74/٠١‏ 

(؟) المغني (101/4) 

(8) الكبائر للذهبي (ص )١5‏ 

(0) رواه الترمذي 2# الحدود )3١/4(‏ برقم )١1510(‏ . 


80 رواه أبو داود 627 وهو صحيح 


0) 


البواء ونحوه يكفر ويقتل) 
1)قوبة الساحر 

الختلف اهل الطع .نك هته المسالة خلاهاً عنشهؤارا طقال بعضهم: «يقتل من 
غير استتابة» وقال بعضهم بل يستتاب فإن تاب قبلت توبته وخلي سبيله قالوا لأن 
ذنبه دون الشرك والمشرك تقبل توبته. 

وهنا الشلاف إنها هوب إسقاظ السم عتمروسس. قريته ما ذيييا ييقف وبين 
ربه فلا أحد يحول بينه وبين التوبة» فإذا صدقت توبته فربنا أرحم بنا من أنفسنا 
فلعل اللّه أن يتوب علينا وعلى المسلمين. 
)سيل الوقاية من الشعر 

جاء الإسلام بكل وسيلة جالبة للخير رافعة للشر ومن ذلك الأذكار التي 
تعين على صلاح القلب واستقامته وخضوعه لله. 

ولذا فالأذكار والأدعية 4 الصباح والمساء مما يقي العبد من السحر وإذا 
كان الإنسان شاكي السلاح دائماً متسلحاً بالأذكار فهذا ل يضره شيء بإذن 
اللّه. 

ومما يقي من السحر أن يتصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة جاء ب 
حديث سعيد بن أبي وقاص [من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم 
سم ولا سحر]””. 

وهل هذا خاص بعجوة المدينة أم عام؟ وهل هو خاص بتمر العجوة أم 


)077/5( المقنع‎ )١( 
658 صحيح البخاري برقم (/كلاه) - مسلم برقم‎ 6 


ص تع صو ممص ١ ١.‏ الامسسصسسسسسع مه سس ص 


يشمل تمر المدينة كله؟ وهل هو خاص بزمان الرسول وَلةٌ أو عام؟ الصواب أنه عام. 
6) علاج السحر 
علاج السحر يكون بأحد طريقين: 
(61) طريق محرم كالذهاب إلى السحرة والمشعوذين وطلب المسحور منهم حل 
السخر وهذاءلا شافسة حرمته وقن جاءت النضنوصن يذلك. 
0 طريق مشروع ومنه الطرق التالية: 
أ.. استخراج السحر وإبطاله وهذا أفضل أنواع العلاج وأبلغه. 
ب. إخراج الجني الموكل بالسحر من جسم المريض. 
ج. الاستفراغ ومنه الحجامة. 
د. الرق الشرضة, 
آولاً» استهراج السحر, 
على المسلم الذي يصاب بهذا الأمر أن يتوجه إلى اللّه بالدعاء ليستدل على 
مكان السحر وهنا إذا استدل على مكانه أزاله وهذا أفضل وأبلغ ما يزيل هذا الداء. 
وإذا كان هذا حدث لرسول الله يخ بطريق الوحي فقد يكرم الله 
المسحور فيرى ذلك ' المنام وقد يستدل على السحر أثناء بحثه # البيت أو طرحه 
للأسئلة على من لبم علاقة به. 
وقد يستدل به عن طريق خبر الجن إذا قرأ على شخص مصاب فقد يخبره 
عن فلان وعن مكان السحر ولكن ينبغي أن يعلم أن خبر الجن الأصل فيه ألا 
يصدق لأن غالب أخبارهم الكذب وقد أحدث مثل هذا الأمر مشاكل 4# البيوت 


ا 70007070000 غ2 
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واتهم بعض الأبرياء والنساء البريئات بسبب كلام بعض المرضى وقد يكون ذلك 
من التوهم أو الخيال الذي يعيشه المريض فلا نصدق كل ما يقال بل نتثبت 
وتسعق وقلاكد وشالع ولا تظلم ابحدا. 

ثانياً: الاجتهاد ‏ إخراج الجن الذي قد يكون محبوساً 4 المريض من 
قبل الساحر فالاستمرار بالقراءة ومتابعة ذلك والصدق والإقبال على الله والبعد 
عن المعاصي كفيل بإذن الله بطرده وإخراجه من جسم المريض. 

ثالثاً: الاستفراغ وذلك بإزالة أثر السحر وهذا يحصل بالقيء والحجامة 
فقد يظهر أثر السحر على أحد أعضاء المريض وهنا نحاول أن نزيله بكل وسيلة 
متاحة وهذا أمر مجرب معبروف. 

رابعاً: حل السحر بالرقية الشرعية. 

وذلك بأن يجتهد المريض أو من حوله فيقرؤون عليه ما تيسر من القرآن 
الفاتحة والمعوذات وآية الكرسي وما تيسر وليس هناك شيء محدد لكن لو 
ركهر اتقازئ عل يا الستحرؤقاك الشفاء نكا قولف خير إن شاء الله 

وقراءة الشخص على نفسه وكذا قراءة من حوله عليه أولى من الذهاب 
للمتصدرين للرقية لأن علاج الشخص لنفسه وإحساسه بمعاناته تدفعه للصدق 
والإخلاص والتخلص من الذنوب» وصدق اللجوء إلى الله والله -جل وعلا - 
يشفيه ويعافيه بفضله وكرمه. 


المبحث الخامس 
شهادة التوحيد 


»2 لا إله إلا الله 2غ محمد رسول الله « 


أولاً: التعريف بالشق الأول من كلمة التوحيد "لا إله إلا الله- 


40 
0( 
ليه 
)5( 
)5( 
000( 
0( 
)00( 


المراد بشهادة التوحيد. 

معنى شهادة التوحيد . لا إله إلا الله». 

مخالفو أهل السنة والجماعة في تفسير شهادة التوحيد. 
حكم شهادة التوحيد. 

كيفية تحقيق شهادة التوحيد. 

شروط كلمة التوحيد. 

متى ينتفع بكلمة التوحيد. 

نواقض كلمة التوحيد. 


ثانياً: التعريف بالشق الثاني من كلمة التوحيد « محمد رسول الله, 


)0 
0( 
0ه 
)5( 
)0( 


تمهيد. 

معنى شهادة أن محمدأً رسول الله. 

كيفية تحقيق شهادة أن محمداً رسول الله. 

أمور تتحقق بها أداء هذه الشهادة والانتفاع بها. 


واجب الآأمة نحوه صلى الله عليه وسلم. 


عية 
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0ر0 مباحث في العقيدة وو حسم ثهادةلتوحيد )م 
أولاً: 
التعريف بالشق الأول من كلمة التوحيد ملا إله إلا الله» 


)١(‏ المراد بشهادة التوحيد 

المراك«يشنهادة التويحنية لا ]له إلا الله ماحد :وشو الله وقعت مله 
الشهادة هي أول واجب على العبد كما قال رسول الله يله لمعاذ بن جبل 4ه عندما 
بعثه إلى اليمن [فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني 
رسول اللّه) ". 

وأنما سميتاها شيادة التوميد لظاهر الرواية الأشرى لحري معاة سرف 
قال فيه (فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله . 
(؟)معنى شهادة التوحيد 

مكرك فيها سبق ان شهادة القرحيد اراد بيا له إله لذ الله وا محمد 
رسال الله 

ومعنى الشق الأول منها «لا إله إلا الله معناه لا معبود بحق إلا إله واحد 
ا : 9 وَمَآ أَرَسلعا ين قبللك ين 

سول إٍّ توح ليه أنه 5 إِلَهَ إل )؟ فَأعَبّدُونِ 4 سورة الأنبياء» الآية:0؟. 


فمعناها الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة: هو عبادة الله وترك 


)١5( مسلم‎ - )١1550( رواه البخاري برقم‎ )١( 
.161/ زههة6 رواه البخاري برقم‎ 
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عبادة ما سواه وهو الكفر بالطاغوت .والإيمان بالله. فتضمنت هذه الكلمة 
العظيمة أن ما سوى الله ليس بإله وأن 0 ما سواه أبطل الباطل وإثباتها أظلم 
الظلم فلا يستحق العبادة سوى الله كما لايستحق الإلبية غيره. 
دليل ما ذكرناه قوله تعالى : « إِلَّ مَن كَبِدَ بِلْحَقٍ وَهِمَ يَعَلَمُونَ 4 سورة 
الوخرف» الأيحةة واخراد من شولدة الحق هو شهادة أن ل إله إلا الله وآن محمدا 
سما اتلك , 
وقوله تعالى : « أَعَبَدُوأ أللّهَ ما 5 من إِلَهِ غَيَرودَ 4 سورة الأعرافء الآية:09 
وقوله تعالى : عبن له وَل تُشَرِكُوأ بم شيعا 4 سورة النساءء الآية:؟. 
وقوله تعالى : ظ * وَقَضَىْ رَبك ألا تَعْبدُوَآ لَه إِيّاهُ 4 سورة الإسراء؛ الآية:؟7. 
وقوله تعالى :« وَمَا حَلَفَت ين وَآلإنسّ إلا ِيَعْبّدُونِ 4 سورة الذاريات؛ الآية:03. 
ومن السنة قوله يخ (من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون اللّه 
حرم ماله ودمه إلا بحقها وحسابه على الله )”© وكذا حديث معاذ المتقدم. 
كل هذه الأدلة وغيرها تدل دلالة واضحة على أن معنى شهادة التوحيد 
«لا إله إلا اللّه» أنه لا معبود بحق إلا الله 3# فلا تصرف أي عبادة لغيره © لأنه هو 
التفضيق ننه العبادة: 
(؟) مخالفوأهل السنة في تفسير كلمة التوحيد 
القن حبل اللتكامون بفاكسير سشى لا إلبد إلة الله ففسريا:الانغباتقادر 


1 رواه مسلم برقم‎ )١( 


ري ا 0 


على الاختراع؛ وبناء على تفسير معنى الإله عندهم قالوا بأن معنى لا إله إلا الله 
القدرة على الاختراع والإبداع والخلق؛: وبناء على هذا التفسير عند هؤلاء أدى 
هذا الخطأ 4 تفسيرها إلى إجازتهم لكثير من نواقض الشهادة والوقوع 2 هذه 
النواقض كما أدى بكثير من المنتسبين إلى التصوف إلى القول بوحدة الوجود 
والحلول والاتحاد لعدم تفريقهم بين الحقيقة الشرعية التي يدل عليها لفظ الإله 
وبين الحقيقة الكونية فجعلوا طاعة الله وعبادته هي موافقة قضائه وقدره 
قاستباكوا التحرفاكا وحرَتكوا الظاعات. 

ومن هنا كان ولا بد من تعريف (الإله) بالمعنى الذي دلت عليه نصوص 
الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح -رضوان الله عليهم - حيث فسروا (الإله) 
بأنه المعبود المطاع لا بمعنى الرب الذي من مدلولاته الخلق والاختراع والإبداع. 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله : 4 تيسير 
المؤية اميد لظي سام «الإله هو المعبود المطاع » وقال أيضاً: «الإله 
هوالمألوه الذي يستحق أن يعبد» . وقال ابن القيم: « الإله هو الذي تألبه القلوب 
محبة وإجلالاً وإنابة وإكراماً وتعظيماً وذلاً وخضوعاً وخوفاً ورجاء وتوكلاً» . 

إلى أن قال الشيخ سليمان رحمه اللّه: 

«وهذا كثير جداً ب كلام العلماء وهو إجماع منهم أن الإله هو المعبود 
خلافاً لما يعتقده عياد القبور.وأشباههم # معنى الإله أنه الخالق أو القادر على 
الاختراع أو نحو هذه العبارات ويظنون أنهم إذا قالوها لبذا المعنى فقد أتوا من 
التوحيد بالغاية القصوى ولو فعلوا ما فعلوا من عبادة غير الله كدعاء الأموات 
والاستغاثة بهم ل الكربات وسؤالبم قضاء الحاجات والنذر لبم #4 الملمات 


ع بس سس يسيس ا 


وسؤالهم الشفاعة عند رب السماوات والأرض إلى غير ذلك من أنواع العبادات 
وما شعروا أن إخوانهم من كفار العرب يشاركونهم ب هذا الإقرار ويعرفون أن 
الله هو الخالق القادر على الاختراع ويعبدونه من أنواع العبادات...إلى أن قال 
رحمه اللّه 

ولو كان معناها ما زعمه هؤلاء الجهال لم يكن بين الرسل وبينهم نزاع 
بل كانوا يبادرون إلى إجابته ويلبون دعوته. 

إلى أن قال: وبالجملة فلا إله إلا الله أي :لا يعبد إلا هو فمن قال هذه 
الكلمة عارفاً لمعناها عاملاً لمقتضاها من نفي الشك وإثبات الوحدانية لله مع 
الاعتقاد الجازم لما تضمنته من ذلك والعمل فهذا هو المسلم حقاً فإن عمل به 
ظاهراً من غير اعتقاد فهو منافق وإن عمل بخلافها من الشرك فهو الكاضر ولو 


قالها...) 0 
(:) حكم شهادة التوحيد 
(لا إله إلا الله ) 


حكم شهادة التوحيد هو وجوب النطق بها مرة 4 العمروإن كان 
المشروع فيها الإكثار من ذكرها لقوله يله (أفضل الذكر لا إله إلا اللّه1 © 
وقال 36 أيضا (اأفصل ما قلت أكا والتبيون من قبن لذ إنه إل الله 51 


22 تيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبد اللهاية محمق دة فية الوهاب رحمه الله ص(/7‎ )١( 
وقال حديث حسن‎ )52/٠١( زم رواه الترمذي برقم‎ 
السلسلة الصحيحة برقم 19 1م‎ )( 


ممما اا11ذ11كطظص2 


ك نن باحث في العفيدة ووس حم _شهادةلتوحيد )م 


وكذلك يجب اعتقاد ما تدل عليه والعمل بذلك لقوله تعالى : ( إِلَّا مّن 


سَبِدَ بِآلْحَقَ وَهَمَ يُعَلمُوة © 4 سورة الزخرف» الآية»ة- وقوله 46 (من مات وهو 
يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة2”1 . 

وكذلك يجب إخلاصها للّه تعالى لقوله يل (من قال لا إله إلا الله خالصاً 
من قلبه دخل الجنة]”” و حديث آخر (من شهد أن لا إله إلا اللّه مخلصاً من 
قلبه حرمه الله على النار؟ ©. 
(0)كيفية نحقيق شهادة التوحيد 
(لا إله إلا الله ) 

لتحقيق هذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد لا بد من الإتيان بمدلولها 
علدا وعملا وإزادة وقضدا مونة وتطليصضى القلي مها يضار هذا الس ايل 
تعالى : « قَمَن يَكَفُرْ يآلطنغُوت وَيُؤِنْ يله كَمَدٍ أَستَمْسَكَ بالغزوة الوق ل 
أَنفِصَامٌ واه سبع عَلِمُ © سورة البقرة » الآية:707. 

والطاغوت اسم جامع لكل ما عبد من دون الله وهو راضء أما الكفر 
به : هو البراءة مما يضاد التوحيد وأهله فلا يممكن تحقيق شهادة التوحيد إلا 
باجتماع أمرين: 

الأول : القيام بشروطها. 


.)51( المشكاة برقم‎ - )١15١/١( السلسلة الصحيحة‎ )١( 
2059 الها رواه البخاري برقم‎ 
(؟) الصحيحة للألباني (؟:/7595)‎ 


سر شهادة لتوحيد )مس00 مباحث في العقيدة 00 - 


الثاني : انتفاء الموانع التي تنقضها. 


(")شروط كلمة التوحيد 

(لا إله إلا الله ) 
قال الشيخ حافظ الحكمي ‏ رحمه الله ..# بيان شروط كلمة التوحيد: 
وبشروط سبعة قد فيدت 86 وغ نصوص الوحي حقاً وردت 


فإنه لم ينتفع قائلها 8# بالنطق إلا حيث يستكملها 

العلم واليقين والقبول 85 والانقياد فادر ما أقول 

والصدق والإخلاص والمحبة ‏ 8# وفقكاللّهلما أحبه” 

فهذه سبعة شروط لكلمة التوحيد وهذه الشروط لا تصح الشهادة إلا 
بوجودها 

الأول : العلم بمعناهانفياً وإثباتاً وضده الجهل بمعناها فهي تنفي جميع ما يعبد 
من دون اللّه وتثبت الألوهية لله وحده قال تعالى : « فََعَلَمْ أَنْهُد لآ إلَنهَ إلا لله 4 سورة 
محمد» الآية:9١.‏ 

الثاني : اليقين وضده الشك والتردد. 

ومعنى اليقين هو العلم الكامل بمعناها بحيث لا يرد عليه شك ولا ريب 
ولا تردد 4# الإيمان بمدلولها قال تعالى «١‏ إِنْمَا 002 ألَّذِينَ ءَامَنُوأ بالله 


5-5 3 ابد حنم 
وَرَسُوَلِهِء ثم لَمَ يَرَتَابُوأ 4 سورة الحجرات: الآية:5١.‏ 


)١(‏ معارج القبول (١/لال/ا‏ -/17؟) 


سس ست سس سم 
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الثالث: الإخلاص وضده الشرك. 

ومعنى الإخلاص تخليص القلب من كل ما يضاد معنى هذه الشهادة قال 
٠: 5‏ وَمَآ أَمروَا إل لِيَعْبُدُوأ أله خْلصِينَ لَهُ ألدِينَ حَكَفَآءَ »© سورة البينة» الآية:ه. 

الرابع: الصدق وضنده الكذب. 

ومعنى الصدق بهذه الشهادة أن لا يخالف ظاهره باطنه بل يتواطؤ الظاهر 
والباطن فلا يظهر عليه ما يناقض ما 2# القلب من الاعتقاد بالمدلول واليقين به 
قال شماك: ارج أَحَيِبَألئا 04 ل علوت امت 

لَقَدَ فَمًا لين بين كتلونة . فَليَعلمِنَ أ لله الديوت. 0 لم ) لَك بينَ © سورة 

العنكبوت:؛ الآية:١1‏ -5. 

الخامس: المحبة أي المحبة لبذه الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه ولأهلها 
العاملين بها الملتزمين لشروطها وبغض من نقض ذلك والمراد بها هنا محبة الله 
ورسوله ومحبة ما جاء به الله ورسوله من العلم والعمل ومحبة المؤمنين وبغض ما 
يناقضه من كل علم وعمل يخالفها وبغض أهل ذلك والبراءة منهم ومما هم عليه 
من العلم والعمل» 

قال الله تعالى: < وَأَلّذِينَ َامَُوَأ أَشَّدُ حُبًا له 4 سورة البقرة؛ الآية:110 وقال 
ذ فَسَوْفَيَأَت لَه بِقَوْ رمحم -- سورة المائدة» الآية:04 


وفال تعالى : ١‏ قل إن كُبيّرْ تحِبُونَ الله تَبعُونى يُحَرِبكُمُ4 سوزة آل عضران: الآية: لل 


ا-- 21111111 
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وقال 48 +(أوكق عرى الايمان السب ف اللمواليفش ف اللداة, 

وقال أيضاً يك (ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان # قلبه: أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يرجع 
به الكقر يد أخ أققته الله مده ضما يكرد أن يقؤف :3 الناء 01 


السادس: من شروظ كلمة التوحيد الانقياد لما ذلك علية المنانقة نترك ذلك 
ومُعنى الانقياد لبذه الكلمة هو الاستسلام لله ورسوله ظاهراً وباطناً 
وذلك بالعمل بالمأمور وترك المحظور. 
دليل هذا الشرط قوله تعالى: ( وَأَنِيبُوَأ إل رَبَكُمَ وَأسَلِمُوأ هد 4 سورة الزمر, 


ه #هد ور 


الآية:؛ه وقوله تعالى: 9وَمَنَ أَحَسَنُ ديكا يِمَنْ أَسْلَّمَ وَجَهَهُد يِلَّهِ وَهوَ حيس 4 سورة 
النساءء الآية:760١.‏ 

ومعنى يسلم وجهه للّه أي ينقاد؛ء ومعنى وهو محسن أي هو موحد؛ ومن 
لم يشل وجهّة لله ولم يك سلما فإتة لم يكن هقاروا تكلية التوحيد: 

السابع: القبول لما تقتضيه هذه الكلمة. 

واقراد مد لصوام اللي ونه وإتكبارد خش عي 14 جا و1 10 


ويا فوتكلوينا لطاعته وعبادته وأن يوقن أنه لا طريق ينجيه ويهديه إلا ما 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة -كتاب الزهد - برقم »)١1180(‏ وسلسلة الأحاديث الصحيحة 

للألباني برقم (9918) (17578) 

(0) رواه البخاري برقم )١1(‏ 2# الإيمان -باب حلاوة الإيمان - ومسلم 2# الإيمان (47) - باب 
خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان. 


ا 0 


فمتى أعرض العبد عن هذه الكلمة بقلبه فلم يقبلها ورد ما جاء به 
الرسول من البدى ودين الحق فلم يقبله فقد أصبح من الكافرين قال تعالى: 
ارا ع ف عر يك ا ع جه عاك اسل مبو دش كم ريض 
9 ومن اعرض عن ذؤكرى فإن له مَعِيشَة صَدكا وتحشره يَوْمَ الْقيَّسَةٍ أَعَمَىئ © 
52000 ع ماع عون ل#عيه و و عيش اس يج ا ا ا ع م 0ه 
قال رَبٌ لِمَ حشرت أعمئ وَقدٌ كنت بَصِيرا 6 قال كَدذَالِكَ أَتَتَكَ ءَايَسْنَا فَتَسِييا 


ح 11 جل ع 
وَكذالِك الَيّوم تنسّئ »© سورة طهء الآية: ١١4‏ -1755. 


شهادة التوحيد 00 مباحث في العقيدة 00 سس 


ثانياً : الشق الثاني من كلمة التوحيد 


شهادة أن محمد رسول الله. 


)١(‏ نتمهيد 
كناكاتت ضامة التوسهه علما على :القطق بالهادتن مها وكانها 
متلازمتين لا تنفك إحداهما عن الأخرى كان من الواحب على من أتى بكل 
منهما أن يعرف ما تدل عليه الكلمة ويعتقد ذلك المعنى ويطبقه 4 سيرته ونهجه 
شبعد أن عرق السام المراد من الا إله إلا الله أنه ليس بصجرد التلفظ يها فسكذتك 
يقال الشق الثاني منها وهو شهادة أن محمداً رسول الله بل لا يد من التصديق 

بها والقزاغ معناها ومعتضاها, 


(؟) معنى شهادة أن محمداً رسول الله. 
هو الاعتقاد الجازم بأنه يله مرسل من ربه كبكَ قد حمله اللّه هذه الشريعة 
وككلفه بتبليفها إلى الأمة وفرض على جميع الأمة تقبل رسالته والسير على نهجه. 
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: 
«ومعنى شهادة أن محهيدا رسول اللّه: طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر 


واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد اللّه إلا بما شرع ". 


)١(‏ الأصول الثلاثة 


يي ب سس امي يس يه 


00 مباحث في العقيدة ووس لسرم ثهاءةلتوحيد )مس 


(؟)كيفية تحقيق شهادة أن محمداً رسول الله. 

قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه اللّه: 

«وأما تحقيق الثانية: وهي شهادة أن محمداً رسول اللّهء غبالإيمان به يل 
وأنه عبد الله أرسله اللّه إلى الناس كافة الجن والإنس» يدعوهم إلى توحيد الله 
والإيمان به واتباع ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام - مع الإيمان 
بجميع الماضين من الرسل والأنبياء. 

ثم بعد ذلك الإيمان بشرائع الله التي شرعها لعباده على يد رسوله محمد كل 
والأخذ بها والاستمساك بها من صلاة وزكاة وصوم وحج وجهاد وغير ذلك» " . 


() أمورتتحقق بها أداء هذه الشهادة والانتفاع بها. 
هناك أمور يحصل بها التأثر والتحقق لأداء هذه الشهادة والانتفاع بها من 


هده الأمور: 


الأمر الأول: أهلية النبي وَل لبذه الرسالة. 

قال تعالى « آله أَعَلَم يك عل ِسَالتَهُد » سورة الأنعام: الآية: ١74‏ وقال 
تعالى ل وَإِيُّمَ عِدَنًا لَمِنَ ألْمُصَطَْفَينَ آلْأَخْيّا 4 سورة صء الآية:11. 

فهذه الآيات وغيرها تفيدنا أن رسل الله من البشر اصطفاهم اللّه تعالى 
واجتباهم وطهرهم ليحملوا رسالته فهم أمناء على شرعه ودينه ووسطاء بينه وبين 


0 أركان الإسلام -الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله ص‎ )١( 


ولما كان نبينا محمد يك هو خاتم النبيين وأفضلهم فإنه بلا شك على 
جانب كبير من هذا الاصطفاء والاختيار الذي أصبح به مرسلاً إلى جميع الخلق 
من الجن والإنس. 
الأمر الثاني: عصمته من الخطايا. 

تفقت الأمة على عصمة الأنبياء من كبائر الذنوب لمنافاتها جانب 
الاجتباء والاصطفاء ولأن الله حملهم رسالته إلى البشر فلا بد من أن يكونوا 
قدوة لأممهم كافة وكلفهم أن يحذروا الناس من الكفر والذنوب والفسوق 
والعصيان فلو وقع منهم ذلك ظاهراً لتسلط عليهم أعداؤهم بالقدح والطعن ب 
شريعتهم وذلك ينال حكمة الله تعالى فكان من رحمته أن حفظهم من فعل 
شيء من هذه المخالفات. 

ولقد كان رسولنا يْ يكلؤه ربه ويحفظه ويحوطه من أقذار الجاهلية 
ومعانيها لما يريد به من كرامته ورسالته وهو على دين قومه حتى بلغ أنه كان 
أفضل قومه مروءة وأحسنهم 25 وأكرمهم مخالطة وأحسنهم 006 وأعظمهم 
خلقاً وأصدقهم أمانة وأبعدهم من الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال وقد جاء 
عنه ما يفيد ذلك حيث قال وله (ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يعملون 
به... وما هممت بسوء حتى أكرمني الله برسالته ) ". 

وقد قال الله تعالى « وَإن كَادُوا لَيَفْتَُوتَكَ عن الّذِىَ أَوَحَيّئآ إليلى 


عر لمعك ا عه ص 0 .تا عن لصوي ون عا سر م مي - 2 
لِتَفتَرِىَ عَلَيا غَيَرَه وإذا لْأَتحَْدُوكَ حليلاً © وَلَوَلَ أن تمتك لَقَدَ كدت بَرَحَنٌ 


)٠٠١/١( الشفا - للقاضى عياض‎ )١( 


اا 0ش مغ 


قليلاً 4 سورة الإسراءء؛ الآية نه 


الأمر الثالث: عموم رسالته 
القن الله تتا فلت ميان يي دون الأنبياء بخصائص كثيرة منها عموم 
سٍِ 


00 031 3 8 


رسالته للناس كافة إنسهم وجنهم قال اللّه تعالى « وَمَآ أَرَسَلتَكَ إِلَّا كافةً لِلنَا 


بَشِيرَا وَكَذِيرا4 سورة سباء الآية:8؟ وقال تمالى « قل يَتأَيُهًا ألا سس إن سوا لله 
ل . جميعًا 4 سورة الأعراف» الآية:08١.‏ 

وقال يد (أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي ... إلى ان قال وكان النبي يبعث 
إلوقومة خاصة وبعثت إلى الثامن كافة؟ ”© وقال أيضا (بعثت إلى الأسود والأحمر) ©. 

فهذه النصوص وغيرها تبين أن جميع البشر مككلفون باتباع رسالته 
ويلزمون بطاعته؟ 
الأمر الرابع: تبليغه الرسالة. 

- َك 2-6 0 رص ان 

قال الله تعالى « * يَتأيما أَلوَسُولِ بَلِغْ م1 أنزِل إلَيّلك من رَبك وَإِن نر تَفَعَلَ 
قَمَا ل © سورة المائدة» الآية:/”. 

فهذا تكليف من ربه فلا بد من حصوله مع أن هذا هو وظيفة الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم. 


شف صحيح البخاري برقم رفم ومسلم 20»/00 
(5) مسلم (شرح النووي 5/0) 


عسي ب سا سس يسبب 


وقد قام رسولنا وي بهذا البلاغ على أتم وجه وأكمله شهد له صحابته 
بذلك قال آبو ذر: «تية وسول الله 44 وما طائر يقلب حتاميه إلا يكو لنا جه 
علما» " و صحيح مسلم عنه يك أنه قال (إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً 
عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لبم وينذرهم شر ما يعلمه لبم ". 
الأمر الخامس: خاتم النبوة. 

ختم الله رسالته وشرائعه بمحمد. #6 وشريعته قال الله تغالى « ما ' 


ره 9 كر - 2 و - به 


محمد أبا أحَدٍِ من رَجَالِكُمَ وَلدكن رَسول الله وَحَادَ ثم انين #سورة الأحراب: الآية. ٠‏ ؛ 
أي أنه آخر الأنبياء الذين أرسلهم الله إلى الخلق فيلزم من ذلك أن يكون خاتم 
الرسل ويجب الإيمان بذلك وأن من ادعى النبوة من بعده كاذب كافر» ويلزم من 
ذلك الإيمان أن عيسى - عليه الصلاة والسلام - حين نزوله فى آخر الزمان 
يحكم بشريعة محمد ويد فهو فرد من أفراد هذه الأمة وإن كان ينزل عليه 
الوحي لكنه لا يخرح عن هذا الشرع الشريف. 
0 ) واجب الأمة نحوه صلى الله عليه وسلم 

هناك أمور يجب أن نلتزم بها بعد أن عرفنا صدق نبينا فيما جاء به وصحة 
رسالته فمن هذه الأمور. 
)١(‏ الإيمان به يق 

كما أمر بذلك قال اللّه تعالى « يَكأمًا ألَّذِينَ مَامَتُوَأْ مَامِنُوأ بِأللّهِ وَرَسُولِ 


.)557/0( رواه أحمد ة مسنده‎ )١( 


(0) شرح صحيح مسلم - شرح النووي (5١/؟752)‏ 


-0--322 2 ا 0 


00 مباحث في العقيدة وو حطسم نهادةلتوحيد )مس 


11 2 5 و 1١1‏ د 0 5 5 39 َِ لعا 2 و يني 2 سن ل 
وَالكتّبٍ الى تزل على رَسْولِهِء وَالكتب الى أنزل من قبّل ومن يكفر بالل 
هت ره مد ع” و 2 ” صمث ام 3 
وَملتيكتف وَكتبه وَرُسْلِف وَآَلْيَوَِ الجر فَقَدَ ضَلَ صللا بَعِيدًا 4 سورة النساءء الآية: 


ف اتضيفيه الايمان يداهل الؤوناها ننايقاً واتحترق شهائة أن محهدا رسول اللة: 
(1) طاعته وله والتحذير من معصيته. 

فهذا من علامة الإيمان به فإن التصديق الجازم بصدقه يستلزم طاعته 
فيما بلغه عن اللّه تعالى فمن خالفه ب ذلك ْ شيء منه عناداً أو تهاوناً لم يكن 
صادقاً قال الله تعالى ١‏ وَأَطِيعُوا أله وَأطِيعُوا آلرَسُولَ وَأَحَذَرُوا إن ويم فَعلَمَُا 


مدر ده 3 مجو 


كار ره - 
انما على رَسُولِكا البلغ لْمَبِينْ 4 سورة المائدة؛ الآية:97. 
والآيات ذ الأمر بطاعته كثيرة وقال يل (من أطاعني دخل الجنة ومن 
عصاني فقد أبى) 3 
(9) اتباعه والاقتداء بسنته. 
فهذا علامة على صدق ال محبة للّه تعالى قال تعالى ١‏ قل إن كُنثّرْ تُحِبُونَ أله 


هم 


7 


74 و 2 م 2 م و 
فَاتبعُونى يُحَببَكُم الَهُ ويَغفِرْ لكر ذُتُوبمز وَآلَهُ عَفُودٌ رحِيمٌ © قل أَطِيعُوأ 


مهد > بير درم خخ 
الله لا تيجب الكتفرين » سورة ان عمران» الآيتان:١‏ 23 231 


- 


1 ف م 
وَآَلرّسُوات فإن نَوَلُوَاأ فَإِنّ 
وقرياته وتجنب كل ما نهى عنه والحذر من مخالفته التي نهايتها الخروج عن 


التأسى به. 


)7١717( رواه البخاري برقم‎ )١( 


(؛) محبته الصادقة بالقلب والقالب و: تقديم هذه المحبة على ما سواها. 
1 امت ا 
قال الله تعالى ١‏ قُلَ إن كن َابَاوكُمَ وَأَبَتَاَؤْكمّ وَإِحْوَانُكُمَ وَأزْوَاجكرٌ 


مح ما 3 دو 5-2 مم 5 2 للع ده 
وقوه وأ موال اقتَرَفتثَمُوهَا وَخجَرَة عَمْسَونَ كَسَادَهًا وَمَسَلِكنْ ترّضو ضِوّنها حي 
2 ا 1 ده دقام صهوا م #رم 
يكم يرح الله وَرَسُولِف وَجهَانٍ فى سرف قتزكصا حو يأو اللا يأف وله 


ا يَبَادِى آلَقَومَ الفسقيرت » سور النوبة, الآية:4؟. 

وقال كِلُِ زلا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس 
ا 
(0) احترامه وتوقيره وتعزيره وَل . 

كما قال تعالى ( لِمُؤيِئُوأ الله وَرَسُولِ وَتَعَزْرُوهُ وَوَقِرُوهُ 4 سورة الفتح؛ الآية:ه 
وك تعزيره وتوقيره يِه تعظيم لسنته ورفعة لقدرها 4 نفوس أتباعه. 
بوجوب التسامهم إليه واقرضيا يدوت الاعتراض عليه. 

قال تعالى ١‏ فَإِن تَكَرَعَمَ فى شَىْءِ َردُوهُ ؛ إلى الله وَألرّسُولٍ » سورة النساءء الآية: 049 
وقال تعالى « قا وَرَيِكَ لا مُؤينُوت حَت يُحَكُمُوكَ فِِمَا شَجَرَبَيََهُر نّم لَاحدُوأ فى 

قاع 


أشي شيا يما فسيت ويُسَلِمُوا كَعليمًا 4 مور النشاء: الآية:0". 


وأجمعت الأمة أن الرد والتحاكم بعده يكون إلى سنته. خفى هذه الآيات 
وغيرها أعظم برهان على تحريم مخالفته ومنع الاستبدال بسنته. 


)١90/5( ومسلم‎ )١6( البخاري برقم‎ ١0 


الس عمس سم ع سس مصعم ١ ١ ١...‏ سج سس سسسصع سس سس 


(0) الاقتصاد والتوسط # حقه صلى الله عليه وسلم 
جرت سنة الله تعالى 4# خلقه الوقوع 2# الإفراط والتفريط وأن كل أمة 

يقع منهم ك الغالب الغلو أو التقصير 4 حق أنبياء الله ورسله وأولياته اللّه 

الصالحين ولذلك لابد من التحذير من ذلك ويتبين ذلك فيما يأتي: 

1 أنه لم يخرج عن كونه بشراً قال تعالى ١‏ قل إِنْمَآ أتأ بكر يلمر يُوحَ إن 4 
سورة الكهف: الآية:١١٠1‏ فبينت الآية أنه اختصه الله تعالى بالوحي فقط 
وكونه بشرأ كك يقع ‏ حقه ما يقع ‏ حق البشر من التكسب وطلب 
الرزق والمرض وغير ذلك مما ينتاب البشر قال ك8 (إنما أنا بشر مثلكم 
أنسى كما تنسون فإن نسيت فذكروني] ”" . 

0) أنه ييه لا يعلم الغيب وإنما يخبر بما أخبره الله به وأوحاه إليه قال تعالى 
ولو كت أغل القت لاستسختربة ين الخير وما تكين الشوة') مبور: 
الأعراظ» الآية :184 طالغيب لا يملمه إلا الله وإنما يظهر يعضن خلقه على 
شيء من ذلك معجزة وبرهاناً على صدقه. 

59 آته كله لأبيمتك الضن ولا الع لقنسة فصلا عن شير قال ماق كل له 
ملك لِتَفيى تَفْعًا وَلَا ضرا إل مَا شَآءَ آنل »> سورة الأعراف» الآية:184 وما 
ذاك إلا لأن الملك لله وحده فهو الذي بيده النفع والضر والعطاء والمنع. 

فهذه الآية وغيرها دليل على أنه لا يملك لغيره نفعاً ولا ضراً ولو دعاه ورجاه وهتف 

باسمه ولو زعم أنه يحبه حباً شديداً كما يزعم عباد القبور ومن يغالي 4 حقه يل 

فيقوم بدعائه ورجائه وطلب الحوائج منه. 


)51/0( متفق عليه - البخاري برقم (١٠١غ2) ومسلم‎ )١( 


لسلسم موسو ٠...‏ ل دتتتسستس جه سسسب سسسسع حت سبح مسح 
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المبحث السادس 
العبادة 


وما يتعلق بها 


© معنى العبودية. 

© أقسام العبادة. 

© الإخلاص وأثره وقبول العبادة. 
© الأصول التي تنوم عليها العبادة. 
©*” أهمية العبادة. 

© أركان العبادة. 

76 شروط العبادة. 


0ن مباحث في العقيدة 00 العبادة وما يتعلق بها 


هه 


لهي 


لما كان توحيد الألوهية هو 2# الحقيقة معناه توحيد العبادة كان من 
المناسب بيان معنى العبادة وما يختص بها من أركان وأقسام وغيره لآن هذا هو 
المقصوذ الاعنظم الدئ من اجله خلق الله النقائ كما خرن ذلك سابعا. 

فما هي العبادة وما هي أقسامها وما هي أركانها وما هي الأصول التي 
تبني عليها هذا ما سيتناوله هذا البحث. 
(١)معنى‏ العبودية: 

اللغد هي الطاعة؛ يقال طريق معيد إذا كان مذئلاً بككرة السالكين 
له. فالعبادة الانقياد والخضوع. 

فال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والعبادة أصل معناها الذل يقال طريق معبد 
إذا كان مذللاً قد وطثته الأقدام». 

وك الشرع عرفها شيخ الإسلام بقوله «اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة كالخوف والخشية والتوكل 
والصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك من شرائع الإسلام» ". 


)108/1١( الفتاوى‎ )١( 


العبادة وما يتعلق بها 00 مباحث في العقيدة 00 سس 


(؟)أقسام العبادة 
أولاً: العبادة القولية: 

المقصود بها العبادات التي تتعلق باللسان وأهمها الذكر وهو أفضلها وجميع 
الشرائع شرعت لتعين على ذكر الله قال تعالى ١‏ وَأَقِ َِلصَّلَةَ إزكرئ 4 سورة طه؛ 
الآية:4١‏ وقال تعالى (قاذ مون أذ مركم وَأَمْكُرُوا لى وَل تَكفْرُونِ » سورة البقرةء الآية:108. 
كاتياً: العيادة القابية 

وهي التي مدارها على القلب ومن هذه العبادات: 
)١(‏ الخوف من الله كك قال الله تعالى : « قلا تَحَافُوهُمَ وَحَاقُونِ إن كنم 


مُؤَّمِنِينَ4 سورة آل عمران؛ الآية:170 وقال سبحانه « وَلِمَنَ خخافَ مَقَامَ ريه 
جَعْتَانِ 4 سورة الرحمن؛ الآية:3؛. 

0) التوكل وهو أيضاً من أنواع العبادات القلبية وحقيقته اعتماد القلب عليه #6 
وثقته به وأنه كافيه قال الله تعالى9 وَعَلَى اللّدِ فَُوَكلُوَأ إن كُدثم مُؤَمِيِينَ 4 
سورة الماكدة» الآية:؟7. 


- 


١‏ الرجاء وهو آيضأ من أتواع العبادات الغلبية قال ,الله تعالى 8 كمِن كن 


جوأ لِقَاءٌ بف كَليَجْمَلَ ْمَل ضلحا ولا مُشركَ بعبّادة ريف أحَدا 4 سورة 
الكهف: الآية:١٠٠‏ وقال تعالى « من كان يَرَجُوأ لِقَاءَ أله فَإِنَ أَجَل الله لآت » 


سورة العنكبوت: الآية:0. 
03 اترغية والوهية وانقشية والقشوي كل هذه عباداك كلبية جابت تصوصن 
الكتاب العزيز بالدعوة إليها وبيان فضل أهلها. 


0 --- 


سك نل مباحتٌ في العقيدة 00 العبادة وما يتعلق بها 


وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله يه (ألا أنبئتكم بخير أعمالكم 
وأزكاها عند مليككم وأرفعها 4 درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب 
والفضة ؟ قالوا: بلى يا رسول اللّهء قال: ذكر الله .فقال معاذ بن جبل: ما شيء 
اقح مح نض الله 
ثالكا : العبادة البدنية: 

المقصود بها العبادات التي تؤدى بالجوارح وهي كثيرة ومنها الصلاة 
والصيام والحج والعمرة. 

فكل عبادة أنيطت بالبدن أو بعضو من أعضائه فهي داخلة 4 هذا النوع 
من العبادة. 

وهثاك عينادات قلبية مقاطيا القلبه مهتاف عيادات مالية يلق بالأموال 
كالصدقات والكفارات والذبائح ومن ذلك الزكاة. 
(؟) الإخلاص وأثره في قبول العبادة. 

حمل [آله االاتد اهم رملا لول الأسباله خض عمل ل يكين خائضاً 


بر 2 هي ل 


لله فهو مردود على صاحية فإذا دخل الشرك العفل احفطه 9 إن الله ل يعور أن 


0 
3 
ذا 

سه 


يُشَرَكَ بف وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ © سورة النساءء الآية:م؛ 
- ع “2# ار 5 
لَيَحَبَطِنٌ عمَلَكَ » سورة الزمر, الآية:10. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «بل إخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل 


)١(‏ رواه الترمذي برقم (9:97") وابن ماجة برقم الللنخرة 


ال 0 


العبادة وما يتعلق بها 00 مباحثٌ في العقيدة 00 سس 


الله سواه وهو الذي بعث به الأولين والآخرين والرسل» ”". 

وقال ابن القيم: «ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الإخلاص قال 
حباق لون يوا إل ريمجقوا الختليين امالذين 0 

والإخلاص سر بين العبد وربه لا يعلمه أحد وهو تصفية العمل من 
الشوائب والنية هي الخطوة الأولى لكل عمل وهي ركن الشغائر التعبديه وهّي 
محور صلاح العمل ومنطلق السعي للقبول عند الله وقاعدة الأجر والثواب. 

فالتوحيد يصحح النية ويلجم البوى ويجعل السعي ينطلق إلى الخير 
والضلاح وعلى قدز إختلاطن الغبادة لله بقذرما تكون متبولة عنده سنبحانه 0. 


(:)الأصول التي تقوم عليها العبادة 

الأصول التي تقوم عليها العبادة ثلاثة: 
الأصل الأوق: اللحبة 

المراد بها محبة الله ورسوله المتضمة تقديم مراد الله ورسوله على ما 
سواهما وهي على ثلاث مقامات: 

المقام الأول: مقام التكميل. 

والمراد به أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فلا يكفي فيه 
أصل الحب ومبتدؤه بل لا بد من غاية الحب وكماله. 


)55/٠١١( الفتاوى‎ )١( 
سورة البينة» الآية:0‎ )0( 
(؟) مدارج السالكين (؟/57)‎ 


اال ”طغض 


سس نل مباحثُ في العقيدة 00 العبادة وما يتعلق بها 


المقام الثاني: مقام التفريق. 

والمراد به أن يحب المرء لا يحبه إلا لله فيفرق بين ما يحبه من الأعمال 
والأقوال والأشخاص وبين ما يكرهه سبحانه. 

المقام الثالث: مقام دفع الضد. 


علامة المحبة 
٠.١‏ اتباع الرسول وَل 
كما قال تعالى: ١‏ قل إن كُشْر تَحِيُونَ الله قا فَانعُونى يُحَبِبَكُم ألّهُ 4 سورة آل عمران, الآية:ا؟. 
8 الحهاد ‏ سبيل اللف 

لأن حقيقة الجهاد ب حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح ومن 
دفع ما يبغضه من الكفر والفسوق والعصيان ١‏ قل إن كان َابَاوٌكمْ وَأَََاوْكُمَ 
وَإِحْوَادُكُمْ وز جك وَحَشِيرَدكمْ وَأَمولُ أفتَرَفثمُوهَا ويتجرَةٌ تَْشَوَنَ كسَادَهَا وَمَسَدكنُ 


00 9 2 0-9 2 04 م 3 م 2 
ترّضْوّنها احبٌ يكم بر آللَّهِ وَرَسُولِه وَحِهَادٍ فى سَبِيلِه فَتَرئَصُوأ حَقْ يَأ 


2 ءًَ ل 5 
الله بام 0 سورة التوبة, الآاية:غ1”؟ 


آ#آك#-ه 


و4 الحديث إلا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده 


العبادة وما يتعلق بها 00 مباحث في العقيدة 00 سس 
والناس أجمعين) 0 


الأصل الثاني: الخوف 

والمراد به # العبادة غايته ومنتهاه بحيث لا يخاف من شيء كائناً من 
كان أعظم من خوفه من ربه سبحانه قال تعالى ( قَلَا تَحَافُوهُمْ وَحَاقُونٍ إن كُنثم 
مُؤّمِنِينَ 4 سورة آل عمران:؛ الآية:10١.‏ 

والخوف عبادة قلبية لا تصلح إلا لله وهي شرط (# تحقيق الإيمان فمتى 
نقص الخوف من قلب العبد فإن ذلك دليل على نقص معرفته بربه © فإن أعرف 
الناس:يخالقة اخشناهم له. 


منشأ الخوف من الرب لة: 

ينشأ الخوف من ثلاثة أمور: 
الأمر الأول: معرفة العبد بجنايته وقبحها. 
الأمر الثاني: تصديقه بوعيد الله وأن الله رتب على المعاصي عقوبتها. 
الأمر الثالث: أن يعلم أنه ربما حيل بينه وبين التوبة. 


الفرق بين المحبة والخوف 
أن.تعلق: اللحية هو الذات والصفات. أما الخوف فمتهلقه هو الأضمال, 


)١4( ومسلم 2# الإيمان‎ )١5( رواه البخاري # الإيمان‎ )١( 


سك نن مباحثُ في العقيدة 00 العبادة وما يتعلق بها 


فمتعلق الخوف هو ذنب العبد وعاقبته وهي مفعولات الله أي مخلوقاته. فليس 
الخوف مرجعه إلى الذات» والمحبة سببها الكمال والخوف سببه توقع المكروه. 


الأصل الثالث: الرجاء 
واكراك به طليو هنا عدن الله كاة يكين والاشيعك والللويب كمالك وقايقه 


فيرعو ها عفد الله منق. كمال الرجاء قال ضاق ج قَهّن #إن يجرا قا رت 


ل 2 كه 2 0 ابي كن ميايع 

فليَعْمَلَ عملا صَلحًا وَل شرك بعبادة به لالد سورة الحكهف:؛ الآية:١١٠٠‏ وقال 
7 عو سه فا عبر جيم 4 4 28 بي 0000 م ال ء : 
لى ظا من كان يرّجوا لقاءً الله فإن اجل الله لآت وهو السَّمِيع العليمٌ 4 سورة 


العنكبوت؛ الآية:ه0 
و الحديث [أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء] ”". 
ولا يحصل الرجاء إلا بأمور منها: 
6١‏ شهود كرمه وَل وإنعامه وإحسانه على العباد. 
60 صدق الرغبة فيما عند الله من الثواب والنعيم. 
69 التسلح بصالح الأعمال والمسابقة 4 الخيرات. 
فلا يكون راجياً من قصر يذ العمل ولا من لم تصدق رغبته ‏ الثواب. 
قال الشيخ حافظ الحكمي - رحمه الله -: 
«ثم اعلم أنها لا تقبل الأعمال الظاهرة ما لم يساعدها عمل القلب ومناط 
العبادة هي غاية الحب وغاية الذل ولا تنفع عبادة بواحد من هذين دون الآخرء 


)71170( رواه مسلم‎ )١( 


العبادة وما يتعلق بها 00 مباحتٌ في العقيدة 00 سس 


ولذا قال من قال من السلف: من عبد اللّه بالحب وحده فهو زنديق ومن عبده 
بالرجاء وحده فهو مرجئ ومن عبده بالخوف وحده حروري ومن عبده بالحب 
والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. قلت وبيان كلامهم هذا أن دعوى الحب بلا 
تذلل ولا خوف ولا رجاء ولا خشية ولا رغبة ولا خضوع دعوى كاذبة. 
إلى أن قال -رحمه اللّه - : فالأمن من مكر الله خسران واليأس من 
روحه كفران والقنوط من رحمته ضلال وطغيان وعبادة الله بْكَ بالحب والخوف 
والرجاء توحيد وإيمان» '". 
(0) أهمية العبادة 
تتبين أهمية العبادة بالأمور الآتية: 
(1) أنها الغاية المحبوبة للّه تعالى والمرضية له التي خلق الخلق من أجلها قال 
تعالى «وّما حَلَفَتٌ أشن وَآلِإنسَ إٍٍِ لِيَعَبَدُونِ 4 سورة الذاريات؛ الآية:03 فهي 
الغاية من خلق الخلق. 
0 أنه آرسل الرسل يها هما من رسول إلا ذها قومه إلييا فقن قال أثيام الله 
لقومهم « أَعَبَدُوأ لله ما لَكم من إِلَِ غَيّرود 4 سورة الأعرافء الآية:4 وقال تعالى 
( وَلَعَدَ َعتََافى كل أمورَسُولاأري أَعَبدُوا آله سورة النحل الآية:ة؟. 
6 أنه سبحانه وصف ملائكته بها فقال ل وَلَهُّه مَن فى أَلسَّموَتِ وَالأرّض. وَمَْنْ 


شع نب لع ٌو سمه ك8 5000000 - 5 5 
عِندهء لا يُستكبرون عن عِبَادتِمه وَلا يتعحيرون #رسورة الأنبياء» الآية:9١.‏ 


)١(‏ معارج القبول (١/91؟٠‏ -/9؟) 


سس نل مباحثٌُ في العقيدة 00 العبادة وما يتعلق بها 


(4) أنه سبحانه ذم المستكبرين عن عبادته وتوعدهم بما يستحقونه من 
الهذاب .فقال تمالن اوقا ربكم أوقوين أجعييت 40 إن اليرت 
يَسْتَكِيرُونَ عَنْ عِبَادَت سَيَدَ خْلُونَ جَهُمُ دَاخْرِيرتَ » سورة غافرء الآية::1. 

(5)أركان العبادة 
للعبادة ركنان: 
الركن الأول: كمال الحب الذي هو غايته ومنتهاه وهذا لا يكون إلا للّه 

وحده كته وجده سبحاثه هو المسيو كذاته » وآما ما نواه هاثه يحب لعلل وأغراض. 
قال تعالى ١‏ وَآلّذِينَ ءَامُْوَأ شد كا له 4 سووة اليقيف الزآية :13 1 
وقال وله ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان 2 قلبه أن يكون 

الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن 

يعود ها الخشر يعد أن القثم :الله مده مكنا يحي أن يقوف ب الا 1 
الركن الثاني: الذل والخضوع. 
والمراد به غايته ومنتهاه فخلا يكون ذله وخضوعه التامين إلا لله تعالى 

فيتضمن ذلك تقديم ما شرعه الله على ما سواه. 


فمتى تعارض مراد اللّه ورسوله على مراد نفسه أو هواه قدم مراد الله 


١7١ سبق تخريجه ص‎ )١( 


العبادة وما يتعلق بها 00 مباحتٌ في العقيدة 00 سس 


ورسوله على ذلك قال الله تعالى « قلا وَرَبَكَ لا يُؤينُوتَ حَتِْ يُحَكْمُوكَ فِيمًا 


لمت اه دا 


2 م عو عط لو اح نج تن اصن رقا ََ 
شجر َيَنَهُمَ ثم لا حجدُوأ ف أُنفسِيمَ حَرّجَا مما قَصَيِتَ ود يلمأ عَعليمًا #سرة التساء: 
الآية: :10 وقال « فَلِيَحَدَّرِ الذِينَ لفون عن مر أن تُصِييئمَ ذ ِنْكةٌ أو يُصِيئمَ عَذَات 
ليد » سورة النور, الآية:5”. 
(1) شروط العبادة 

للعبادة شبرطان: 

الأول: الإخلاص وقد ذحرنا أثره ب قبول العبادة 

الثاني: متابعة النبي يِل . 

قال شيخ الإسلام انو كيطينة" ازحكها الله -: «وجماع الدين أصلان: أن لا 


| 00 


نعبد إلا اللّه ولا نعبده إلا بما شرع لا نعبد بالبدع كما قال تعالى 9 فَمَن كان يَرَجُو 
لَِآء ري فَليَعَمَلَ عَمَلاً صَلِحَا وَلَا مُرِكَ بعبَادّة ري ةلا #سون الضيف: الآية:* 
وذلك تحقيق الشهنادفين شيادة أن هله إلأاالله وكتيادة أن محمدا رسؤل الله 
ضفي الأولى: أن لا نعبد إلا إياه 
وي الثانية: أن محمد هو رسول الله المبلغ عنه. 
فعلينا أن نصدق خبره ونطيع أمره وقد بين يل لنا ما تعبد الله به ونهانا عن 
5 5 55 55 1 500 8 0 فد الى ون عر تا 00 و و 
محدثات الأمور وأخبر أنها ضلالة قال تعالى « بَى من أَسَلمْ وَجِهَهه ِلّهِ وَهوّ محس 


َلَهْدَ أ جره عِددَ رَبْهِء وَلَا حَوَفٌ عَلَيَهِمَ ولا هحّتحَرَنُونَ 4 سورة البقرة؛ الآية:117. 


)17١/1١( الفتاوى‎ )١( 


سك نص مباحتٌ في العقيدة 00 العبادة وما يتعلق بها 


قال ابن القيم -رحمه اللّه -: 
«فلا يكون العبد محققاً ( يالك تَعَبُدُ 4 إلا بأصلين عظيمين: 


والثانى: الإإخلاص للمعبود فهذا تحقيق إيّاك تَعَبِدُ 4 ل 


5 جومم د 


عو 


5 ” 105 
كاه 7 يس غيةة .) 
- 1 3 
ولاب ف ا م 555 1 
ان عو جره دوعيس 6 ال 


0) 
(0 
(2 
(5 
(5) 
0) 


المبحث السابع 
البدعة 


٠ 


تعريف البدعة. 

تمام الدين وكماله. 

ذم البدع والتحذير منها. 
شبهات أهل البدع. 

لوازم الابتداع. 

أمثلة لبعض البدع : 
أولا: بدعة المولد. 
ثانيا: بدع القبور. 


ثالثا: تخصيص رجب ببعض العبادات. 
رابعا: بدعة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج. 


1 
#الشردي 1 
ألو 


3 1 538 
5000 


بو بعفه 


٠. 3 .‏ 3 7 
0 7 ا ابياتراة . ا 
5 0 في « ا إذة 22 
8 7 نس - 35 
0 5 ديفي ما | 
2 3 


اما 0 و اعدف به :2 


ع 1 
م ا * 38 يهنا 30 كيد فى إن !فيد 


سس نل مباحتٌ في العقيدة 00 البدعة 


البدعة # اللغة: تطلق على الشيء المخترع على غير مثال سابق فمن أتى 
بأمر لم يُسبق إليه فهو مبتدع '". 

وي الاصطلاح: «ما أحدث مما لا أصل له # الشريعة يدل عليه» '". 

فالبدعة هي الطريقة المخترعة # الدين التي يقصد بها التعبد لله على 
وجه لم يكن معروفاً ". 
نمام الدين وكماله 

من نعم الله على عباده أنه أكمل لبم الدين وأتم عليهم النعمة فأكمل 
الشريعة لبم فلم يمت رسول الله يك إلا بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأنزل اللّه 


عليه وهو وافف بعرفة # حجة الوداع. 


و مير 


قوله تعالى « ألَيوْمَ أَكْمَلتُ لَكُمْ دِيدَكح وَأتمَمْتُ عَلَيَكُمْ يعْمَتى وَرَضِيت لَكُمُ 
آلْإِسَْلَمَ 1 4 سورة المائدة؛» الآية:؟. 


جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب 4ه فقال: آية ب كتابكم 
تقرؤونها لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال وأي آية هي قال 


)0///( لسان العرب - لابن منظور‎ )١( 
503 جامع العلوم والحكم‎ 60 


٠ 


البدعة 00 مباحتٌ في العقيدة 00 سس 


( أآَلَيَوْم أَكَمَات لَكُمَ دي كم وَأَتحَمْتُ عَلَيكُمْ ِعَمَتى وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلمَ ديكا رف 
قال ابن عباس -وكى الله عتيها ه فوقس هه الآية وإخير اللدتبية 
ا :واكومتين أنه أكمل لبم الإيمان خلا يحتاجون إن زيادة أبدا وقد أثمه الله غلا 


ينقصه أبدا وقد رضيه فلا يسخطه أبدا» ©. 


ذم البدع والتحذير منها 
أهل السنة والجماعة يحذرون من البدع ويبينون خطورتها ويرون وجوب 
العمل بالكتاب والسنة ومن أقوالبم # ذلك: 
قال ابن مسعود #ك: «الاقتصاد 4# السنة خير من الاجتهاد 2 البدعة) ©. 
وقال ابن عباس: «اتبع ولا تبتدع» 
وقال حذيفة بن اليمان ه: «اتبعوا ولا تبتدعوا» ©. 


وقال الإمام مالك: «من ابتدع 2 الإسلام بدعة بن حسنة ققد زعم أن 
معنا خان الرسالة لآن الله يقول « لوم أكمَاتُ لح ده : كُم وَأَمَمْتْ عَلَيَكُمْ ِعْمّق 


0 


وَرَضِيت لكم آلإِسَْلَمَ 00 * سورة المائدة» الآية :“ فمالم يكن يومئذ ديتاً فلا يكون 
اليوم دينأ» 0 


9 تفسيراينخ كقير 1/1 

(0) المرجع السابق. 

() أخرجه الدارمي .)00/١(‏ 

(2) الإبانة الكبرى لابن بطة (0595/1). 
(0) الاعتصام للشاطبي )14/١(‏ 


ع ب يي ل ب ل يي 


نحن بباح في العقيدة 00 البدعة 


وقال الإمام أحمد: «أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب 
رسول الله يوِ والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة ضلالة» 
ومن أدلة أهل السنة على ذم البدع وأهلها قول الرسول وَل (فعليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات 
الأمور فإن كل بدعة ضلالة) ". 
وضاقبت هن عائشة'قالت: قال رسول: الله © (من أحدثة آمرنا ما ليس 
منه فهو رد) وي رواية (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد]) ”". 
شبهات أهل البدع 
تخذيرا ما يورد أهل البدع شيها يبررون بها بدعهم ويروجون بضاعتهم ومن 
ذلك: 
.١‏ يقولون الصحابة فعلوا أشياء كثيرة لبا علاقة بالدين ولم تكن على عهد 
رسول الله #8 مثل جمع القرآن قالوا وهذه بدعة حسنة. 
وهذا القول ساقط مردود لأن جمع القرآن لا ينطبق عليه تعريف البدعة الذي 
أشرنا إليه سابقاء ثم إن القرآن كتاب فهو مصحف ولا يكون كذلك إلا 


لق 


إذا جمع بين دفتي كتاب واحدء أما عدم جمعه 2 عهد رسول الله فلعدم 
المقتتضي لذلك حيث كان القرآن يتنزل على رسول الله هه فلما مات 
وانقطع الوحي جمع الصحابة القرآن فليس ذلك بدعة بل هو عمل جليل من 


)7؟4١/١( طبقات الحنابلة لأبي يعلى‎ )١( 
رواه أبو داود برقم /ا )2 والترمذي الوانهشة وقال حسن صحيح.‎ 050 
)1١ا/1/( فرق البخاري 1 ومسلم‎ 


مسمس سد سس وص اص ممصو ٠١.‏ عبس سم مس سه 


البدعة 00 مباحث في العقيدة 00 سس 


أرجى الأعمال الصالحة وأعظمها التي قدمها أبو بكر لأمة الإسلام. 

". يستدلون بقول الرسول #8 من سن 2# الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر 
من عمل بها] ". 
وسبب هذا الحديث كاف # الرد على أهل البدع؛ وسبب هذا الحديث 2 
وفد مضر الفقراء الذين جاءوا ثم خطب الرسنول ن.! صحابه وجمع :لبم الخال 
فكان أول من بدأ رجل من الأنصار حتى جمع الرسول #ه لبم كومين من 
الطعام وثياب وشيء من النقود فسر الرسول َه بذلك وقال [من سن لذ 
الإسلام سنة حسنة) الحديث ولمعنى أن من يبدأ بفعل مشروع # دين الله 
كالصدقة فيتبعه الناس على ذلك فهنا يكون سن لبم سنة حسنة له أجر 
عمله وأجور من تبعه ولا ينقص من أجورهم شيء. 

.كبا ازيم يستدلون يان المسلمين 2 تاريطيم الطبيل احدفرا امور نبا ملافة 
بالدين كدواوين الجند والمدارس وبعض التنظيمات الخاصة وهذا لا دليل لبم 
فيه لأنه من باب المصالح المرسلة التي تقتضيها مصالح المسلمين ولا علاقة له 
بالعبادة فليس الناس يفعلونه من باب القرب. والطاعة بل لأنهم محتاجون إليه 
ففعل هذا الأمر الأصل فيه الجواز مالم يقم دليل على المنع عكس العبادة 
فالأصل المنع ما لم يقم دليل على الجواز. 


لوازم الابتداع 

الابتداع ب الدين يؤدي إلى لوازم خطيرة ذات أثر سيئ على عقيدة أهل 
البدع متها: 
)١(‏ رواه مسلم (/ا١١٠).‏ 


اا 21111101 


سك نحن مباحتٌ في العقيدة 00 السدكة 


١‏ - الابتداع يعني نقصان 5 وعدم كماله وهذا يعارض فوله تعالى 
( آلْيَوْمَ أَكْمَتُ لَكُمْ دِيتكح وَأَمَمْتُ عَلَيَكُمْ يعَمَتى وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلّمَ 
يا #سيرة المأقذة. الآية:© خلا حاحة إلى إضافة أو زيادة لأن هذا الدين 
كمل عند اللّه العليم الخبير. 

؟ - الابتداع يؤدي إلى ضياع معالم الدين وفتح الباب للإحداث 
والاستحسان وبالتالي لا يردع الناس شيء ولا يقفون عند حد معين. 

“" - الابتداع يؤدي إلى تنقص جناب النبي غْلَّهُ واتهامه بأنه لم يبلغ الرسالة 
ولم يؤد الأمانة. 

غ - من لوازم الابتداع وآثاره بغض السنة وأهلها وكراهيتهم ومعاداتهم 
وهذا أمر معروف متقرر على مدى تاريخ الأمة الطويل. 

أمثلة لبعض البدع : 

هناك بدع كثيرة منتشرة ش أنحاء العالم الإسلامي وهي تتفاوت من بلد 
إلى بلد حسب جهد أهل البلد 4 نشر السنة وقمع البدعة ومما يؤسف له أن هناك 
كثيراً من البدع حظيت بانتشار واسع # أطراف البلاد الإسلامية ومنها: 
أولاً: بدعة المولد النبوي. 

مما لا شك فيه أن نبينا محمد يه أكرم خلق اللّه وأعظم الناس منزلة عند 
ربه وأن محبته جزء من عقيدة المؤمنين لا يتم إيمانهم إلا بهاء ولذا فذكراه حية 2 
قلوبهم ‏ صلواتهم وخلواتهم يصلون عليه ويجددون محبتهم له كل أوقاتهم. 


ع 


زه أما الذين يحتفلون بمولده فهم يقصرون ذكره ومحبته على مناسبة واحدة 


0ك 


البدعة 00 مباحثٌ في العقيدة 00 سس 


ب.٠-‏ ثم إن هذه الذكرى تتم عن طريق طقوس رتيبة لا تليق بجانب الحبيب وَل 
أما أهل الحق المتبعون لبديه يله فهم مأمورون بالصلاة عليه 2 جميع 
الصلوات نفلها وفرضها وعند أذان المؤذن وإقامته و4 أطراف النهار والليل 
وعند كل طاعة وعبادة وعند كل دعاء وعند دخول المسجد والخروج منه 
وهكذا يتجدد ذكره بمتابعته وهذه هي المحبة الحقيقية له « قل إن كُشْرٌ 


2و مهورره 


ُحِبُونَ اله َأتعُونى يُحَربْكُم أله ويَغَفِر لور ذُوبم 4 سورة آل عمران: الآية:1؟. 

ج. ثم إن هذا الاحتفال قام سببه 4 حياته يه وبعد موته ومع ذلك لم يفعله 
وهو صاحب الشأن ولم يفعله خيرة أصحابه من بعده ولا أحد من سلف 
هذه الأمة # القرون المفضلة ولو كان خيراً لسبقونا إليه. 

قِ وهو الذي أخبرنا يله أن كل عمل ليس عليه أمره فهو رد » وهذا من هذا القبيل. 

ه. ثم إن العبادات توقيفية فالأصل فيها المنع والحظر إلا ما ثبت بالكتاب 
والسنة وهذا لم يثبت به كتاب ولا سنة. 

7 ثم إن المحبة الحقيقية بالمتابعة الصادقة واقتفاء أثره والتمسك بسنته 2 
علاوة على أن الاحتفال على الصفة الموجودة ب كثير من بلاد المسلمين 
تشبه بالنصارى ونحن مأمورون بمخالفتهم والبعد عن طرائقهم 

ز. ‏ وغير خاف علينا ما وقع 4# الاحتفال بمولده من عظائم الأمور: ومنها 
الشرك باللّه وسؤال المدد من رسول الله وطلب قضاء الحاجات وتفريج 
الكربات مما لا يقدر عليه إلا الله . 


ح ٠.‏ + وإ هزه الاستمالات مدن التكرات .ومنظاهتوالإسزاف يما لا يشقى على 


عسسسيس يي سيب سيو سس يعست 


سك 0ن مباحتٌ في العقيدة 00 السدعة 


العقلاء. كل هذه الأسباب والحيثيات موجبة لتحريم الاحتفال بمولده كك 
وقد صرح بذلك أهل العلم المعتبرون جاء يك فتوى اللجنة الدائمة 2 
المملكة العربية السعودية رقم (4100) ما نصه «الاحتفال بمولد النبي يك 
بدعة لأنه مُتَهُ لم يفعله لنفسه ولا أمر بفعله ولم يفعله أحد من الصحابة ذك 
وهم أحرص الناس على تعظيم الرسول كن واتباع سنته والخير كله بذ 
اتباع هديه وقد قال © (من أحدث 4# أمرنا ما ليس منه فهو رد؟ " . 


ثانيا: بدع القبور وهي على أنواع: 


فك 


فم 


ره 


التوجه إلى : ضاخب ‏ القبز بالدعاء وطلب *قضاء “الحائجات أو“ إزالة 
الكربات كقول بعضهم: مدد يا نبي أو مدد يا ولي أو أغثني أو غير 
ذلك مما لا يقدذراغليه إلا الله ولا يطلب إلا من الله وهذه بدعة شركية 
وفاعلها من جنس عباد القبور. 

فكل من دعا نبياً أو وليآ حياً أو ميتاً وسأله شيئاً لا يُسأل إلا من الله 
كففران الذنوب وتفريج الكروب وستر العيوب فقد وقع ل الشرك 
الأكبر عياذا بالله. 

أن يسأل الله بصاحب القبركقولبم أسألك بصاحب هذا القبر أو بالنبي 
أو بالشيخ الفلاني فهذا من التوسل الممنوع ومن البدع المنكرة التي 
أحدتها الناس. 

أن يعتقد أن دعاء الله عتن العبر ستناب أئانه أفضل من بدعاقه .فا 


بلق رواه البخاري برقم (0) - مسلم برقم 71 )1١‏ 


البدعة 00 مباحت في العقيدة 00 سس 


المسجد يتوجه إلى القبرثم يدعو الله وهذا من أعظم البدع والمنكرات التي 
الحوثها الفلين ماتهةا الأمر كنا حصيل هوا مط ضماف التقوس من 
يستقبلون الحجرة النبوية ويدعون ولا يستقبلون القبلة وهذا من الجهل 
والغلط الذي ينبغي أن ينهى الناس عنه ويوضح لبم ويردون إلى الحق. 
قالكا وقتسيصن شير عويش المادات: 
يخص أهل الأهواء والبدع شهر رجب ببعض العبادات التي لم يشرعها 
رسول الله © ولا فعلها أصحابه ولم تعرف 2# القرون المفضلة وإنما أحدثها الناس 
لما غلب عليهم الجهل وبعدوا عن السنة ولا زالت تقع منهم حتى يومنا هذا 
كالعمرة الرجبية وصلاة الرغائب 2 أول ليلة جمعة من شهر رجب وصيام بعض 
أيام رجب اعتماداً على أحاديث موضوعة مكذوبة على رسول الله #. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما صوم رجب بخصوصه فأحاديثه كلها 
ضعيفة بل موضوعة ويقول وأما صلاة الرغائب فلا أصل لبا فلا تستحب لا جماعة 
ولا فرادى وهي بدعة باتفاق الأئمة لم يسنها رسول الله يك ولا أحد من خلفائه ولا 
استحبها احد من أثمة الدية 7. 
رابعاً: بدعة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج. 
السنة العاشرة من بعثة رسول الله كه ماتت خديجة التي كان لبا الأثر 
الكبير خ تثبيت الرسول والدفاع عنه وفيها مات عمه الذي كان يدافع عنه 2 
المحافل وأمام قريش ولذا سمى المؤرخون هذا العام بعام الحزن. 
هذا الوقت العضون انكر الله رشوقةا بمفجؤة خارعة -كنبيما لفواده 


)1( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١/0‏ 


سس مسمس صمو صصص ١ ١ ١.‏ التسبسصصببسسسسس 0 


سك 00 مباحثٌ في العقيدة 00 البدعة 


وطمأنينة لقلبه حيث أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ومن هناك 
مرج به إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وك هذه الرحلة فرضت عليه 
الصلوات الخمس وهذا ثابت بالأدلة الصحيحة الصريحة ولا مجال للخلاف فيه 
ولم يثبت عن رسول الله ولا عن خلفائه ولا أئمة السلف ومن بعدهم إحياء هذه 
الليلة ولا تحديدها ‏ رجب ولا غيره لكن أهل البدع اجتهدوا 4 تحديدها 
وتخصيصها ببعض العبادات التي لم يشرعها رسول الله 6ك . 

وهؤلاء الفبسهم من اكفر القان قياوناً نكاسلا ف الصلوات الغروشات 
التي هي أحد أركان الإسلام فإلى الله الملشنتكى. 
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قير .1" 6 7 210 3 0 0 
2 نلةة رتع دى 'يئة عيديز بد .+ قم رقمو حك ” 
,0 هَ 2 5 
. 00 ترا خالل م 5 
يناعي بد 1 كمه 3 ع 5 سد ب > عنك كين 
ا 5 2< - 
5 . 31 
: 5 وت 2 7 ع 7 يقر 
ماشعك: مأ ليها د لشي “8 براه أرية 
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نل مباحتٌ في العقيدة 00 نماذج من الأسئلة على منهج المستوى الأول 


000 
00 
00 
00 
4 


000 


03720 


نماذج من الأسئليّ على المبحث الأول 
التعريف بالعقيدة 


ما معنى العقيدة ؟ وما حكم تعلمها؟ 

اذكر مصادر العقيدة مع توضيح تميزها! 

اذكاريعا من ماقي العقير ةا 

ادك عمسا مقر ا صول حقيية أعال الدينة بالعساصة! 

هذه الأمة وسط د كل شيء بين ذلك 4 مسائل الإيمان والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر! 

تميز متهحج أغل المثة والجماعة ببعضى الخسافص والسهات اذخر 
سنا ديا 

ترجع أصول الانحرافات 4# فهم الكتاب والسنة 2# باب العقيدة إلى 
عدة أمور اذكرها على سبيل الإجمال! 

عرف الإلحاد ع اللغة والشرع مع بيان أقسامه وأنواعه! 

ما معنى التعطيل 2# اللغة والشرع5 وما هي أنواعه؟ 

ما معنئ التحريف # اللغة والشرع مع ميان أقسامه وأنواعة؟ 

ما الفرق رين التسلي ديول تسريف 

ما معنى التأويل # اصطلاح المتآخرين مع ذكر أنواعه؟ 

للتأويل خظره وآثاره اللدمرة وضع ذلك! 

ما هي الشروط التي يجب توفرها 2 التأويل عند الأصوليين؟ 

أصول البدع أريعة.اذكرها! 

وقف أهل السنة والجماعة كالطود الشامخ 2# وجه أهل الأهواء والبدع 
اذكر كيف يتعامل أهل السنة والجماعة مع أهل الأهواء والبدع! 


نماذج من الأسئلة على منهج المستوى الأول 00 مباحثٌ في العقيدة 00 سس 


0 
00 
00 
60 
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000 


0200 
00 
04) 


نماذج من الأسئديّ على المبحث الثاني 
التعريف بالتوحيد 
مع بيان فضله وأهميته وثمراته 


اذكر معنى التوحيد # اللفة والاصطلاح! 
استدل على تعظيم التوحيد من كتاب الله ! 

النصوص من الشكتاب كتيرة :3 مطل الفوحيد اذاكر اين منيا! 
أكد سلف الأمة على التوحيد 4# آثار رويت عنهم كثيرة اذكر ثلاثة 
منها! 

للتوحيد فضائل عظيمة وعديدة اذكر خمساً منها! 

طهر يعن إقل ليله المحققين كلما ف لعمية العرميى اذك ها 
قاله ابن القيم -رحمه الله - وما قاله ابن سعدي # بيان أهمية 
التوحيد! 

تكسن العمية اللريجيى قز عر شاط لكر خسنا منياا 

للتوحيد ثمرات كثيرة اذكر خمساأً منها مع ذكر الدليل لاثنين منها! 
للتوحيد أسباب ينمو بها القلب اذكر خمساً منها! 


ع نص مباحثٌ في العقيدة 00 نماذج من الأسئلة على منهج المستوى الأول 
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000 


000 
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نماذج من الأسئليّ على المبحث الثالث 
كلمات في أنواع التوحيد 


كم أنواع التوحيد وما هي؟ 

ما معنى توحيد الربوبية مع الاستدلال له؟ 

ما معنى توحيد الألوهية مع الاستدلال له؟ 

مامطى كوجين الأسياء والصشات 9 

ماهو التيسين التللارب لمشادية 

ماهو التوحيد الذي دعت إليه الرسل جميعاً مع الاستدلال على ذلك 
من القرآن؟ 

غالب سور القرآن متضمنة لأنواع التوحيد بين ذلك؟ 

هل يكفي الإقرار بتوحيد الربوبية 4 دخول الإسلام بين ذلك مع 
ذكر الدليل؟ 

هناك بعض الطوائف التي أشركت + توحيد الربوبية اذكر ثلاثاً 
منها مع بيان وجه الإشراك ذ الربوبية عندهم؟ 

ما هي أهمية توحيد الربوبية؟ 

ما هي الأسس التي قام عليها توحيد الألوهية؟ 

تعددت أساليب القران 3# الدصوة إلى توحين الألوهية اذكر قلذثا مين 
هذه الأساليب! 


اذكر العلاقة بين توحيد الآلوهية وتوحيد الريوبية! 


1ص 


نماذج من الأسئلة على منهج المستوى الأول 00 مباحث في العقيدة 00 سس 
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هناك فروق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية اذكر خمساً من 
هذه الشروق! 

هناك أمور تعكر صفو توحيد الألوهية وتضاده فما هي هذه الأمور؟ 
اذكر بعضاً من الفرق التي أشركت 2# توحيد الألوهية مع بيان نوع 
الإشراك عندهم فيه! 

ما معنى توحيد الأسماء والصفات مع بيان نشأته؟ 

ما هي الأنسن التي قام عليها توحيد الأسماء والصفات؟ 

اذكر دليلين من أدلة إثبات توحيد الأسماء والصفات! 

كيف تحققين توحيد الأسماء والصفات؟ 

للعلم باسماء الله وصفاحه أعمية عظيمة اذكر كلؤكا فن ذلك! 

ما معنى الإحضاء لأسماء الله وصفاته مع بيان عظم ثواب من 
اتمستاهاة 

وضح منهج أهل السنة والجماعة # الصفات إجمالاً! 

امتحهق أسق لش براقيام وأعلق هشامتدفين يذ إتنباك المنقات 
اذكرهها! 

بيخ مذهب الحيمية ف اسماء الله ونتفاتها 

للجهمية أثر على من جاء بعدهم من الفرق وضح ذلك! 

أضولالمغتزلة خمّسشة اذكرها! 

وضح خلاصة مذهب المعتزلة 2 صفات الله ! 

من هم الأشاعرة؟ 


اسع ع ع سس سج سس و ١.‏ + مصتعم ب معد مس ب مل 


هه ا مه 
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هناك شبه اعتمد عليها نفاة الصفات اذكر اثنين منها مع بيان الرد 
عليهم ! 

ماهي الأسباب التي أدت إلى الوقوع ‏ الخلاف 4 أسماء الله 
وصفاته؟ 

إذا قال المبتدع أنا لا أثبت الأسماء والصفات فكيف ترد عليه؟ 
إذا'قال:المبتدع أناءلا أثبت شيئاً من الصفنات فكيف ترد عليه؟ 
الايمان بالأسهاء السبتى لهأركا وخلاقة الأشهرها! 

هل أسماء الله محصورة 4 تسعة وتسعين اسما؟ بين ذلك مع الاستدلال! 
هناك بعض المرتكزات ذكرها أهل السنة والجماعة عند كلامهم 
على توحيد الأسماء والصفات اذكرها بإيجاز! 

ما يوصف اللّه به أقسام اذكرها! 

ما نوع الدلالة 4 أسماء اللّه؟ 

هناك أسماء حسنى ترجع إليها جميع الأسماء فما هي؟ 

اذكر أقسام الصفات الثبوتية ! 

هناك محذوران خطيران يلزم التخلي عنهما ب صفات الله فما هما؟ 
يقول بعص العلماء: «باب الصفات أوسع من باب الأسماء» اشرح هذه 
العيارة يما لا يزيد عن ثلاثة أسطرا 

هل للعقل مجال فيما يستحقه الله من الأسماء والصفات5 وضح ذلك مع الدليل! 
من أسمائه تعالى : (العفو - الشهيد - القريب - الودود) بين معاني 
هذه الأسماء مع بيان كيفية الإيمان بكل منها! 

ما معنى الصفات الذاتية؟ 


بتي سي سي سس يقست 


نماذج من الأسئلة على منهج المستوى الأول 00 مباحث في العقيدة 00 سس 


0) 


(0) 
إليقة 


من صفات الرب ول الذاتية : (اليد - القدم - العلو - العين- 
الساق) ما هو مذهب أهل السنة 4 هذه الصفات المذكورة مع بيان 
الأدلة على ثبوتها واعتقاد المخالفين لأهل السنة فيها؟ 

ما معنى الصفات الفعلية؟ 

من صفاته #8 الفعلية : (الاستواء - النزول - الإتيان والمجيء - 
الكلام) اذكر الأدلة على ذلك مع بيان عقنيذة أهل السنة والجماعة 
هذه الصفات المذكورة وبيان عقيدة المخالفين لأهل السنة! 


00 مباحث في العقيدة 00 نماذج من الأسئلة على منهج المستوى الأول 


نماذج من الأسئليّ على المبحث الرابع 
نواقض التوحيد العمليي 


)١(‏ ماهو حد الشركة بين ما قاله ابن سعدي # حد الشرك! 
)2 ينقسم الشرك إلى فسمين: أكبر وأصغر اذكر تعريف كل قسم! 
9 ماسو خطر القئرق الالطصر ملي مباسية 
(5) للشرك الأكبرآنواع اذكر أربعاً منها! 
(0) من أنواع الشرك الأكبر شرك التوكل وشرك الخوف. 
أ. بين معناهما! 
ب. حكم التوكل والخوف! 
ج. أقسامها! 
83 القصر 'عطر انزف الأحسيى على قاعطة 
060 ها الفرق بين الشرت الأمكير والشرك الأفيفية 
() هناك مسائل قولية وفعلية نهى عنها رسول الله يك لأنها تفضي إلى 
لوت ابض ييا عنما 
(9) عرف الطيرة مع بيان حكمها! 
»2٠١(‏ حرم الشرع الحكيم الطيرة لعدة أمور اذكرها! 
)1١(‏ عرف الرقية مع بيان أقسامها! 
6١‏ أجمعأهل العلم على أن الرقى جائزة إذا اجتمعت فيها ثلاثة شرو 
فما هي هذه الشروط؟ 
)١9(‏ هل ققنلخ الرفية المشروعة التوكل على اللّه؟ 
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نماذج من الأسئلة على منهج المستوى الأول 


واقع الرقية لذوقتنا:الحاضر واقع 'لليم وضع ذلك مع بيان نصيحة 
تبديها لإخوانك المسلمين ة جانب الرقية! 

عرف التمائم مع ذكر حكمها! 

اذكر الأدلة غلى'تخريم التماكم من:الكناب والسنة! 
تعليق التمائم من أي أنواع الشرك؟ 

عرف التبرك مع بيان أقسامه! 

اذكر أنواع التبرك المشتروع! 

اذكر أنواع التبرك الممنوع! 

عرف التوسل مع بيان أقسامه! 

عرف التوسل المشروع مع ذكر ثلاثة من أنواعه! 

عرف التوسل الممنوع مع ذكر أنواعه! 

عرف السحر كي اللغة والاصطلا-! 

هل للسحر ختيعةة 

وضح حكم تعلم السحر! 

وضح حد الساحر مع بيان حكم توبته مع ذكر الدليل! 
ما هي سبل الوقاية من السحرة 

علاج السحر يكون بأحد طريقين اذكرهما! 


هه اجو 


0ن مباحتٌ في العقيدة 00 نماذج من الأسئلة على منهج المستوى الأول 


نماذج من الأسئليّ على المبحث الخامس 
شهادة التوحيد 
(لا إله إلا الله محمد رسول النه) 


() ماالمراد بشهادة التوحيد ؟ 

620 ما معنى شهادة التوحيد الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة مع 
ذكر الدليل؟ 

)6 وضح حكم شهادة التوحيد 

649 كيف تلق سول اهمده 

(0٠؟)‏ شروط كلمة التوحيد سبعة اذكر خمسة منها مع ذكر الدليل! 

8 ماسيفى كيادة اومحسدا رسول اللية 

90 -. دين طغيافية الحقرة شياذ: أن مسهد ا وسول لذلا 

(00 هناك امود يصييل نيا الكاكر والعدع لأداء شيادة أن معدا سول 
اللغ اذكى هقر الأسون على سبيل الأجدال! 

(9) ماهو واجب الأمة نحو نبيها يله ؟ 


نماذج من الأسئلت على الميحث السادس 
(العبادة) 


(1) مامعنى العبادة؟ 
2 ما هي أقسام العبادة؟ 
9 ها المقصبود بالميادات القولية والساكات القلبيةة 


كلل لبلب بك>7-ج اا 00 


نماذج من الأسئلة على منهج المستوى الأول 00 مباحث في العقيدة 00 سس 
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يعد الإخلاص شرطأ 2 قبول العبادة» وضح ذلك مع بيان الأدلة على 
شرط الإخلاص # قبول العبادة! 

ما هي الأصول التي تقوم عليها العبادة؟ 

ما هي أهمية العبادة مع ذكر الدليل؟ 

للعبادة ركنان اذكرهما مع ذكر الدليل! 

للعبادة شرطان اذكرهما مع ذكر الدليل! 


نماذج من الأسئليّ على المبحث السابع 
(البدعم) 


عرف اليدعةة 
من نعم الله علينا أنه أكمل لنا الدين فلا يزاد فيه ولا ينققص وضح 
ذلك مع بيان الأدلة التي تدل على كماله! 

جاءت آثار عن سلف الأمة #ْ ذم البدع والتحذير منها اذكري ثلاثة 
من هذه الآثار! 

شبهات أهل البدع كثيرة اذكر منها ثلاثاً ١‏ 

الابتداع يذ الدين يؤدي إلى لوازم خطيرة اذكر ثلاثا منها! 

مثل لبعض البدع الموجودة 'ذ بعض البلدان الإسلامية! 


فهرس الموضوعات 


المبحث الأول العقيدة 
المقدمة 222222222222222 
)2 التعريف بالعقيدة ا 
١)‏ وحوب معرفة العقيدة والدعوة إليها و و دع لل 
)2 مصادرالعقيدة سس سس ست 8 
أ القرآن ١‏ لحرد يم 


ب.٠‏ الطرق التي نهجها القرآن الكريم 4# بيان العقيدة 
ج. ما صح عن الرسول وَل 
() خصائص العقيدة --د---------------------------2222222222222 10 
<١‏ الأعتماد عل الحتكتاب والمككة. 
٠‏ - التسليم المطلق للّه ورسوله يَ . 
موافتهيا تالشطرة 
غ - اتصال سندها 
8 - البقاء والبات والاستقرار 


(1)9 أصول عقيذة اهل السنة والجماعة. سس د مي 1 

(0) وسطية هذه الأمة سس اس وآ 

0 خسلتس وسمات منهع اهل الشدة واللقتاعطة: عه لعف سي 79 

()22 الانحرافات في فهم الكتاب والسنة في باب العقيدة. ا 
أولاً: الإلحاد 


تعريفه» أقسامه, أنواعه 
كائياالتعطيل تعريقهه أتواعة 
كالكا:التمكيل " تفريقه» أتواعة 


رابعا: التحريف تعريفه, أقسامه, أنواعه: الفرق بين التحريف والتعطيل 
خامسا: التكييف تعريفه لغة وشرعاء مثاله 


سر فهر الوضوعات مس00 مباحث في العقيدة 0)0) سس 


سادسا: التأويل تعريف التأويل 2# اللغة» تعريف التأويل فى الاصطلاح 
الأول: تأويل صحيح:ء الثاني: تأويل فاسد 
الثالث: تأويل من قَبَيْل اللعب» :خظوزة التأويل وآثاره المدمرة 
)١(‏ أنه أصل خراب الدين والدنيا 
59 _ كفي نايا من أبراب الشركف 
() تشويش القلوب 


[(© موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع ل ا 
أصول البدع أريعة جهود أهل السنة 4 محارية أهل البدع 
6)٠١(‏ الفرق بين العقيدة والتوحيد ووو و ا ع ل نلا 


المبحث الثاني التعريف بالتوحيد 


إل تعريف التوحيد 000 ايل 
لغة شرعا مافاله سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز تعريفه 
0 نصوص القرآن في تعظيم التوحيد لين 


ما قاله ابن القيم رحمه اللّه ما قاله شارح الطحاوية 


2( نصوص السنة في تعظيم التوحيد كسد عسوو د ماي دي حو مدت دم نه دن سي |51 
أ. حديث ابن عمر ذه 


ب. حديث عبادة بن الصامت #5 
ج. الا اازوونة 
هق حديتك جبريل حين سألا النبي يقد عن الإسلام 


2( آثار السلف في تعظيم التوحيد معد 2 ل ل ل ع اك عل د ل لت 817 
أ. ماقاله افو مسعود طفن 


ب مأ قاله أبى العالية وحمة الله 
ج. ماقاله ابن عباس رضى اللّه عنهما 
ل ما قاله ابن مسعود 5ه 


ممصو سي ب يي اس 0 


م هلاقائه الزسهرى : و. ها قاله الأوزاعى 
١ 89‏ يري وودييياسة ته ولت مسب حال 8 
قول ابن القيم رحمه الله 
قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
قول العلامة ابن سعدي رحمه الله 
ما قاله شارح الطحاوية رحمه اللّه 


(7) 2 أهمية التوحيد وكلام بعد المحقيين سس 2 8 
0( ثمرات التوحيد ممه م م م م م م م م م مه م م م م ع ل ع م ل ل ل ل ل سس د و6 
(0) 2 أسباب نمو التوحيد ف القلب 222 222222222222222 0 


الميحث الثالث )١(‏ أنواع التوحيد 
)0( أنواع التوحيد 2-2-2-2 222222222222222 6/2222 
توحيد الربوبيةء توحيد الأسماء والصفات 
توحيد العبادة» كلام ابن سعدي 4# أنواع التوحيد 
كلام ابن القيم رحمه الله 2 أنواع التوحيد 
أقسام التوحيد عند شارح الطحاوية 
ما قاله ابن سعدي رحمه اللدسف محف الموضيق 
0( التوحيد المطلوب اعتقاده ماس م عم م م مم م م عا سام م ل ا 58 
قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
قول شارح الطحاوية 


() التوحيد الذي دعت إليه الرسل جميعاً 000 
2( خلاصة الكلام على أنواع التوحيد. ل ا و سا تي و ص يت 
النوع الأول: توحيد الربوبية ساس سس ا سا سس سس سس ست 0 


اي هل يكفي الإقرار بتوحيد الربويية 4 الدخول # الإسلام؟ 


سس ص سه سمه سدم ممصت ١.‏ 7 تعس سسسعسعص سجس سس 


النوع الثاني: توحيد الألوهية 00 
آأولً؛ تعريقه الاثياً: أعمية توحيد الألوهية 


ثالثاً: أسس توحيد الألوهية وقوامه 57 أدلة توحيد الألوهية 
خامساً: أساليب القرآن # الدعوة إلى توحيد الألوهية 

سادساً: العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية 

سابعاً: الفرق بين توحيد الريوبية وتوحيد الألوهية 

قاناً؛ ما يكن توسيد الألوشية 

فاسعة الترق التي الشركة هذ توحيد الالوامية 


النوع الثالث: توحيد الأسماء والصفات سس سس سه ما ماده ده مامه نام صط تحاص تست | 5 
أولاً تعريفه 00 إن 


قالفاً: الآسسن الح'قام عليها توحيد. الأهماء والصيقات, 
أدلة الكحتاب أدلة السنة 
كاسم طروت القرون لا عرض فعرق الألرماء والصفات 
سافساء كيفية تحقيق توحيد الأسماء والصفات 
سايما: الممية العلم بآمماء اللموسقاته 
فامتله عظم قراب من اتحسى اناد إزآه وضفاةه 
تأسهاً: معتى الإحصاء الأسماء الله تماق 
)١(‏ الصمات الواجبي لله إجمائة لس 2 45 


)0( بيان مذهب أهل السنة في الصفات لاسا 2-2-2-2 222-22222222 48 
(2)0 مخالفو أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله وصفاته ل 1 


41 الجيعة 
أولاً: التعريف يهم 
قانياً تهت أهل السقة والجمامة 5 ]ما ة الله ومنقاته 
ثالثاً: أثر الجهمية على من جاء بعدهم 


مس سي سي وو سم 77 سس ا ب 


0 المعتزلة 
سبب تسميتهم بهذا الاسم أصول مذهب المعتزلة 
خلاصة مدعب العترلة _لاسعاجوائله 

(9) الأشاعرة 


نسبتهم أهم أفكار الأشاعرة 
)2 الرد على المخالفين في باب الصفات 91 
(4) ذكر بعض الشبه التي اعتمد عليها نفاة الصفات والرد عليها: ول سات لدت عو 


الشبهة الأولى: زعمهم أن نفي الصفات يراد به تنزيه الباري 
الشبهةالثانية: زعمهم أن إثبات الصفات يؤدي إلى خلع الصفات 
البشرية غك الدات الإلبية 
الشبهة الثالثة: قولبم إن الجسم محدود متناهي 
الشبهة الرابعة: قولبم لو أثبتنا له الصفات لأثبتنا له جسماً 
الرد على شبه نفاة الصفات ل 
أولا. : ليس لنفاة الصفات دليل من الكتاب والسنة 
كائيا : إشراف السفات لبس تشبيها 
ثالثاً: الرد على زعمهم أن نفي الصفات تمجيد لله تعالى 
رابعاً: الرد على دعواهم أن الله لا يدرك بالحواس. 


)6( أسباب الاختللاف في أسماء الله وصفاته ا هو 
(؟) قواعد في الأسماء والصفات 00 
أولاً: أسماء الله تعالى توقيفية سم م م م سا م ا سس وو[ 
ثانيا: أركان الإيمان بأسماء الله الحسنى سس م سا سس سن م سح ا ا ا ا ا 8و[ 
ثالثأ: أقسام ما يوصف به الله تعالى مسام م م عم م م م م م م م مم م م م م ع م د قو[ 
رابعاً: دلالة الأسماء الحسنى سس م م م م م م م م ل سد أو[ 
دلالة المطابقة دلالة التضمن دلالة الالتزام 
خامسأ: حقيقة الإلحاد في أسماء الله تعالى 0000000 


مسمس سس سمس ممص مص .7 )لمسس سس سس سس سس 


سل فهر الوضوعات سب-س 00 مباحث في العقيدة 0)0) سس 


أنواع الإلحاد 4 أسماء اللّه تعالى 


سادسأ: إحصاء الأسماء الحسنى أصل العلم سس م م م م م سس ست لو[ 
سابعاً: أسماء الله كلها حسنى سم م م م سم نسم م سس سس سس سس سس سس ست الأو[ 
ثامنا: الأسماء الحسنى ترججع إلى سورة الفاتحة لس سد لو[ 
تاسعاأً: مراتب إحصاء أسماء الله تعالى ا ا ا ا 2 2 أن ١‏ 
عاشراً: الأسماء الحسنى لا تحد بعدد سامح ما ام ساح ماح ماح اح اح اح حا ماح ساح ساح سا ا سا سا .1886 
تصويب شيخ الإسلام لبذا القول وبيان وجوه التصويب. 

أحد عشر: صفات الله تعالى كلها صفات كمال سم سس 6و1 
اثنا عشر: باب الصفات أوسع من باب الأسماء مام م م م ل م ا د 6و1 
ثلاثة عشر: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: ساح سح سمح سا ساح سا سام سا سس 80[ 
أربعة عشر: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال لع ا م م نام لاا مات عات ست 2 لاو[ 
خمسة عشر: أقسام الصفات الثبوتية سس م م سس سس سس م م سس م سس ست 5و[ 
ستة عشر: يلزم فى الصفات التخلى عن التمثيل والتكييف. 10# 
سبعة عشر: صفات الله توقيفية لا مجال للعقل فيها 051-50141111 


(5) دراسي لبعض الأسماء والصطات الثابتتي لله جل وعلا 


أولاً: الأسماء اح حا احاح ا اح احاح ا ا اا ا اح احاح ا اح اح اح ا اا ا ا ا ا ا سا ا سا 8 1 


(١١)الخبير‏ (؟١)الرفيق‏ 
)القريب (54١)المجيب‏ 
)١6(‏ الودود 


م ب10001010ذظغ 


00 مباحث في العقيدة وو سح سم فهرسالوضوعات )سس 


نك اليدان 
هذهب أهل العكة فق إقنات اليد لله قفان: 
)6 القدم 


الأدلة على ثبوت صفة القدم للّه تغالى 


60 الأصابع 
ثبوتها لله تعالى 2 قول الإمام الدارمي فيها 
(:) صفةالعلو 


ذلال الكتابة والسنة على فؤودهًا 
قول أكمة أهل السنة #: ذلك 
)0( الساق 
دلالة الكتاب والسنة على ثبوتها 
مذهب أهل السنة 4# ثبوتها 
ذكر قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه 


() العين 
دلالة الكداب والسنة مذهب أهل السة قنها 
0372 الوجه 


ولالة الكتاب والسنة 
ذحر مذهب أهل السنة 2 ثبوت الوجه 


)1١(‏ الاستواء 

كلام الإمام مالك رحمه اللّه 4 ثبوتها دلالة الكتاب والسنة 
60 صفةالنزول 

دلانة المضجاي والسنة بف فوتها 

بيان مذهب أهل السنة خ إثبات صفة النزول 


سل فهر الوضوعات مس00 مباحث في العقيدة 0)0) سس 


»6 الإتيان والمجيء 
بيان الاختلاف 4# ذلك 
بياق اذهب السق سذهبي اهل السنة والسماعة 
دلالة الكتاب والسنة 
(4) صفةالكلام 
مذهب أهل السنة 4 ثبوت صفة الكلام 
أدلة الكتاب والسنة 4 ثبوت صفة الكلام 
المبحث الرابع ذكر نواقض الاسلام العمليت 
أولاً: الشرك سا ا اح اح ان ا اا اا ا ا اا اا ساس اس ا سس ا ا 110 
)١(‏ تعريف الشرك 11 1 111 
قول ابن سعدي رحمه الله ب حد الشرك 
(0) أقسام الشرك احم حم سام ساح ساح سح سان سان ساح ساس سا سا سا سا ست ا ا ا ا ولق 
القسم الأول: الشرك الأكبر: سس والا0 
تعريفه باعتبار تعريف التوحيد 
6١‏ الشرك # ربوبية الله 
0) الشرك 4 ألوهيته سبحانه 
(9) الشرك #4 الأسماء والصفات 


خلاصة القول #إ تعريف الشرك الأكبر 
(9) خطر الشرك الأكبر على صاحبه 
(8) أنواع الشرك الأكبر 


١ 


ايحا حمسا اليم 


شرف الدعاء 

شرك الفية والاراةة والقاصيد 
شرك الطاعة 

شرك المحبة 

شرك التوكل 


امم ااا ا11111ذطغ 


00 مباحث في العقيدة ووس سم فهرسالوضوعات )سس 


أقسام التوكل 
5 - شرك الخوف 
تعريفه 
أقسام الخوف: 
(9) وق الكالة والفياذة 
8 ؛ خويف السير 
(9) الخوف الطبيعي 
(4) الخوف الذي هو شاركف أشفر' 


القسم الثاني من أنواع الشرك: الشرك الأصغر 11# 
)1١(‏ حكمه 


(0) أنواع الشرك الأصغر 
)64 الشرك الظاهر 
(«ب» الشرك الخفي 
62 خطر الشرك الأصغر على فاعله 
() الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر 


الوسائل القولية والفعلية التي نهى عنها يد لأنها تفضي إلى الشرك ددد ددعت | 
ثانياأ: الطيرة اح اح ماح حا م ناح حا اح سات اح ساح سا ساح ساح ساح ا سا ا اس سا سس سا 11 
تعريف الطيرة» حكم الطيرة لماذا حرمت الطيرة 
ثالثأ: الرقى ا م اح سام اح ا ا اح اح اح ا اح ا اح ا ا ا اس سس ااا 11 
تعريف الرقية أقسام الرقية: ----- سس 146 


القسم الأول: الرقية الممنوعة» القسم الثاني: الرقية المشروعة 
شروط الرقية المشروعة 
هل تنايك الرقية المشروعة التوكل على اللّه؟ 
واقع الرقية ب وقتنا الحاضر 


سس فهرسالوضوعات سس 00 مباحثٌ شي العقيدة )0) سس 


اختلاف العلماء ْ التمائم إذا كانت من القرآن أو أسماء اللّه تعالى 
الراجح من القولين الأدلة على تحريم التمائم 
أدلة الكحتاب أدلة السنة 
تعليق التمائم من أي أنواع الشرك ؟ 
خامسا: التبرك تعريفه 55 07 
أقسام التبرك: 
القسم الأول: التبرك المشروع 
أنواع التبرك المشروع 
)١(‏ التبرك بذات النبي وَيِدٌ وآثاره 
29 التبرك بذكر الله ومجالسة الصالحين 
(9) التبرك بالصلاة والتعيد 4 الساجد 
() التبرك بتناول بعض الأطعمة والأشرية 
القسم الثاني: التبرك الممنوع 
أنواع التبرك الممنوع: 
(1)5 الشرك بزيارة يعضى الآثار 
(0) التبرك ببعض الأزمنة التي لم يرد فيها دليل 
(؟). التبرك.بذوات بعض الصالحين 


سادساً: التوسل ص صم م ع ا حا ا م م م ا ا 106 


(1) التوسل إلى الله بأسمائه سبحانه وتعالى على وجه العموم 
(5) التوسل إلى الله بصفاته على وجه العموم 

(5) التوسل إلى اللهديأفهالة 

(8) التوسل إلى اللّه بالإيمان به وبرسوله 

(5) التوسل إلى اللّه بالعمل الصالح 


“ا اااا111ذ1ظغ2 


00 مباحث في العقيدة وو حسم فهرسالوضوعات )سس 


القسم الثاني: التوسل الممنوع 
أنواع التوسل الممنوع: 
419 الفوسل ]إن الله بجاة شهون 
9 - التوسل إلى اللة يدعاء مت 
(؟) التوسل إلى اللّه بدعاء الأصنام والأولياء 


0 تسريف الجر ف اللقة والأمبطالاج 
200 وفوع السحر 

أدلة وفوع السحر: أدلة الحتب آخلة الشقة الإجماع 
[9ة هل للسحر حقيقة؟ 
(0) حد الساحر 
(0) توية الساحر 


(6 الطريق المحرم 


أولاه اسشخراج الجر ثائياً: الإنجتهاد بف إخراج الندخر 
ثالثاً: الاستفراغ راسا سمل ادو بارش اشرما 
المبحث الخامس شهادة التوحيد 
«لا إله إلا اللّه» «محمد رسول اللّه» 
أولاً: التعريف بالشق الأول .لا إله إلا الله -----------22--------------------2 2 110 
4 المراد بشهادة التوحيد 
4 معنى شهادة التوحيد 


سل فهر الوضوعات 7بببييسييسسس 00 مباحث في العقيدة 00- 


210 مخالفيو اهل السقة ‏ #شيادة الت سيد 
(6)4 حكم شهادة التوحيد 
١6)0(‏ كحيفية شهادة التوحيد 
(0>ح2)-ح شروط كلمة التوحيد 
الشرط الأول: العلم» الشرط الثاني: اليقين 
الشرط الثالث: الإخلاص» الشرط الرابع: الصدق 
التشرط الخامسسى: المسيةء" ‏ الشزظ الساسن: الاتقياد 
الشرظ السابع: القبول 
ثانيأ: التعريف بالشق الثانى: شهادة أن محمداً رسول الله 0-3 ييل 
2 | 
09 معقى شهانة أن محعدا رسول الله 
(310 ححيهية شقيق هذه الشيادة لي سي سس سي سيب 1 
(4) أمور تتحقق بها هذه الشهادة والانتفاع بها: سو د م ع ود :28/8 


الأمر الأول: أهلية الرسول لبذه الرسالة 
الأمر الثاني: عصمته من الخطايا 
الأمر الثالث: عموم رسالته 

الأمر الرابع: تبليغه الرسالة 

الأمر الخامس: خاتم النبوة 


(2)0 واجب الأمة نحوه دط يج قو سد سد سه دحج د لإ اي قا اك 2-2 4 
)١(‏ الإيمان به وي ددببببب 0000 
(0) طاعته ول والتحذير من مخالفته ل د لولاا 
(9) اتباعه والاقتداء بسنته 2222-2-22 لاا 
(4) محبته الصادقة بالقلب والقالب ل وا 
(4) احترامه وتوقيره وتعزيره وَل ولا 
(7) وجوب التحاكم إليه والرضا بحكمه لوطا 


ب امس#ى# ا ل 


(0) الاقتصاد والتوسط 3 حقه وذلك لأنه: اما 
)6 لميخرج عن كونه بشرا 
فم أنه لا يعلم الغيب 
69 أنهلا يملك الضر والنفع 


المبحث السادس العبادة وما يتعلق بها 


تمهيد ساسح سس سس سا سس سا سس سا سح سا سح م سح سس سس سا ساح سس سا سا اساسا سا 2222 1/8 

(١؟)‏ معنى العبودية م 2 ولا 
© اللغة» © الشرع 

(90) أقسام العبادة: سسسس سس سس ست 141 


أولاً: العبادات القولية: كائياً: العبادات القليية 
ثالثاً: العبادات البدنية 


©) الإخلاص وأثره 4 قبول العبادة ا ات ار 
(4) الأصول التي تقوم عليها العبادة: تي سس ست اانه 
الأصل الأول: المحبة ------------------------------------ 2-22-2222 -- ارا 


المراد بالمحبة مقامات “المحية: 
المقام الأول: مقام التكميل 
المقام الثاني: مقام التفريق 
المقام الثالث: مقام دفع الضر 
علامة المحبة: معد ل ل ل د ا ل دس إقئية 
61١‏ اتباع الرسول وَل 
(9)- -الجهاذ ف سمل الله 
الأصل الثاني: الخوف 
الثواة والخوق» مش الحوف 
الفرق بين المحبة والخوف 


اسل رياس 


الأصل الثالث: الرجاء 
المراد بالرجاء 
لا يحصل الرجاء إلا بأمور: 
الأول: شهود كرمه فل » الثاني: صدق الرغبة 
الثالث: التسلح بصالح الأعمال 


(60) أهمية العبادة لمم م م م م م ست 191 
(57) أركان العبادة ماسم مم م م م م م م م م م ا سس م ست 98 
الركن الأول: كمال الحب» الركن الثاني: الذل والخضوع 
00 شروط العباد :سس سس سس سس سس سس سدس سس ست 185 


الشرط الأول: الإخلاص 

الشرط الثاني: متابعة النبي ك4 

كلام شيخ الإسلام 4 شروط العبادة 
ما قاله ابن القيم رحمه اللّه. 


المبحث السابع البد عي 
تعريف البدعة ا 
تمام الدين وكماله ممم م م م م م م م م ل م 1948 
ذم البدع والتحذير منها سسا م م م م م م م م م م و10[ 
شبهات أهل البدع ممم م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م سأرلا 


الشبهة الأولى: أن الصحابة فعلوا أشياء كثيرة لم تكن 2# عهد النبي يِل 
الشبهة الثانية: استدلالبم بقول الرسول يله (من سن الإسلام 
الضبهة اتثافةة» استدلاليم نان السلمين أحدقوا اموا مكفير 1 ا 
علاقة بالدين 
لوازم الابتداع اماس سس سم سم سس سس سس سس سس سس لإ 


2221٠ اج‎ 


أمثلة لبعض البدع لم م م م ست 80 
أولاً: بدعة المولد النبوي ا 8 
كانياً: بدع القيور عرصح ده مم بعرم جع رو و مد ص موه سو ع د دو عد دوو ده دم د مم وو 

أنواع بدع القبور 
ثالثا: تخصيص شهر رجب ببعض العبادات سج عد سس سو د دو سو د | 
رابعاً: بدعة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج مس يي سس سه 90 
نماذج من الأسئلة ا نا 
فهرس الموضوعات لل 
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الأستاذ الدكتور 
عبدالله بن محمد بن أحمد الطبار 
الأستاذ بجامعة القصيم 


البيمإلالا| جا 
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